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المحتوى 


عه 


مقدمةه 
النص والأسئلة 
١‏ شهاب الدين محمود الآلوسي 
1- أبوالطيب محمد بن صديق نحان القنوجي 
سلطان أحمد بن حيدر الخراساني البرخيّ 
4- محمد بن يوسف عيسى أطفيّش 
المدرسة التراثية: التصور السلفي 
عبد الرحمن آل سعدي الناصري 
١‏ محمد أمين بن المختار الشنقيطي 
محمد علي الصابوني 
4 مناع خليل القطان 
4 ابن محمد الطاهر بن عاشور 
٠‏ محمد حسين الطباطبائي 
المنار أو السلفية الإصلاحية 
١‏ جمال الدين الأفغاني 
١‏ محمد عبده 
؟ محمد رشيد رضا 
4- محمد حمال الدين القاممي 
5 محمد مصطفى المراغي 


1 عبد الحميد بن باديس 


لذ 
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الختوى 
ل محمد عزة دروزة 
ل أحمد مصطفى المراغى 
4 محمود شلتوت 
٠‏ عبد الكريم النطيب 
١١‏ عبد العزيز الحاويش 
١١‏ عبد العزيز الثعاللى 
التيار الإيديولوجي 
-١‏ طنطاوي جوهري 
؟"- سيد قطب 
5 عبد الرحمن الكواكبي 
4 حرراكة بحاهدي حلق 
6- تحمد,شجرور 
ال حسن حنفي 
محمد أبو القاسم حاج محمد 
المدرسة الحديثة: سؤال التجديد 
-١‏ أمين الخولي 
عائشة عبد الر حمن 
محمد أحمد خلف الله 
القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة 
١‏ محمد أركون 
-١‏ نصر حامد أبو زيد 
؟'- فضل الر حمن 
نحو اكتمال النص 


مايمتاز به الفكر العربي الحديث في مالي التأليف 
والنشر وفرة الإنتاج التفسيري للنص القرآني أو المعتمد 
عليه لمعالحة بعض القضايا النظريّة أو المسائل الاحتماعيّة. 
لني ظثر الزن رصيق ظهو ل انلف العروة ما يريك ين 
تام لان كشا ع تنلات العجا از[ الوا ينتاك 
الموضعيّة. 

إلى جانب هذه الوفرة العدديّة نلاحظ أن العناية 
بالتفسير وإن لم تفتر طيلة العصر الحديث فِإِنٌ وتيرة 
فنذورقتا بهذا آقرا بلاس للشنى الشيمة الأسايةة فده 
الوتيرة هي أنها مع استقرار نسبيّ تعرف فتزات تسارع 
كبير وغزارة غير معهودة. فتزات الذروة هذه تبدو متزامنة 
أو تالية لأزمات محتمعيّة ومؤسساتيّة بالغة الحدّة. إثر ذلك 


القدمة , 
تعود الوتيرة إلى وضع الاستقرار في انتظار طور تصاعد 
جديد. هذه الخصوصية يل اشهد اد الاهتمام بالقرآن 
تفسيراً ودراسة مرتبطاً .مما يعيري المجتمعات العربيّة من 
اهتزازات وتساؤلات كبرى. 

ثالفة الملاحظات المتعلقة بالتفاسير القرآئيّة تتصل 
بالمؤلفين الذين يقومون على إنتاج هذه الأعمال. وما يشد 
الانتباه أن نسبة عاليّة من هؤلاء ليسوا من 0 المعاهد 
الشرعيّة» أو كليّات أصول الدين؛ وليسوا من أصحاب 
الخطط الرسميّة الدّينية. لقد ظلّ هؤلاء ينتتجون» لكن 
لفقي 1 بعس شك علهة اشاس بيرح ال رهير 
ورجال الإفتاء والمعترّف بمكانتهم العلميّة الشرعيّة ظهر 
مختصون في الطب والهندسة وعلوم التربيّة واللسائيّات» ممن 
لا ينزدد في تأليف التفاسير أو الدراسات القرآنية. أشهر 
أمثلة هذا النوع نذكر (تفسير الجواهر) لطنطاؤي رهريٌ 
و(في ظلال القرآن) للسيد قطبء و(مفهوم النص) لنصر 
حامد أبو زيد. 


٠ المقدمة‎ 

هذه الملاحظات الشلاث تؤكد في جملتها أن النص 
القرآني احتفظ بمكانة مرجعية في المنظومة الثقافية العربية 
على الرغم من طبيعة التحولات الي عرفتها المجتمعات ف 
علاقتها بالمقدس طيلة الفترة الحديئة. أكثر من ذلك» 
فانضمام نوع جديد من الدارسين اك (أهل الذكر) قصد 
ال ا بم ا ا 
تدعمت من جراء اهتمامات معرفية حديثة. بذلك ازداد 
أهمية الدراسات القرآنية وازداد الإقبال عليها على د 
من احتلاف مناهج الببحث وغاياته. أبرز مثشال على ما 
نقول دراسة محمد شحرور عن القرآن الي تحولت إلى 
ظاهرة ثقافية تحمل أكثر من دلالة. 

من جهة أخرى فإن تحليل حركة الإنتاج التفسيري وما 
تعرفه من فنرات أوج وأخرى للتراجع يطرح تساؤلات عن 
مدى تطور الفكر العربي في هذا انحال» ومدى حسمه في 
القضايا الموصولة بعلاقة المسلم بالنص المؤسس لحضارته 
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١ المقدمة‎ 


ما نحاول الإحابة عنه في العمل المواللي يأخحذ بعين 
الاعتبار الملاحظات السابقة» فيستعرض أهم ما ينبغي أن 
نعرفه عن المفسرين في العصر الحديث؛ عن إنتاجهم 
وخصوصياته المعرفية والمنهجية. لكن الأهم في كل هذا هو 
سعينا إلى معرفة مدى تغير مكانة الإنسان وطبيعة الوعي 
الذي يراد منه. ذلك أن هذه التفاسير والدراسات القرآنيّة 
ني في مستواها المنهجيء» نظرتها للإانسان» الذي 
يستبطنه هذا الوعي حين يتعامل مع النص القرآني» وطبيعة 
القيم والمبادئ الى يريد أن يظهر بها العالم. عنايتنا بهذه 
التفاسير في كلمة ترججع إلى الحرص على أن نعرف ماذا 
فعلت الحداثة بالوعي العربي في علاقته بالمقدس والنص 


المؤسسّس؟ 


النص والأسئلة 


ظلّ القرآن الكريم يتنزّل على الرسول محمّدء عليه 
الصلاة والسلام» على مدى ثلاثة وعشرين سنة ليضبط 
نصّه نهائياً في فترة حكم الخليفة الغالث عثمان بن عفان 
(ته7ه/51500م) فيما عرف بعد ذلك بالمصحف 
العثماني. والأرحح أنّ النص الموحّد لم يتوفر له تفسير 
كامل من قبل الرسول”©: إلا أنّ هذا لم يمنع جيل الصحابة 
من إدراك عام لظاهر معانيه وأحكامه دون أن يؤدّي هذا 


الإدراك إلى الفهم الكامل التفصيلي والمعرفة المحيطة بدقائق 


(1) خلافا لما ذهب إليه ابسن تيمية (إت.18/اه--1117/8م) فإن الرسول لم 
يفسّ ركلّ القرآن للصحابة» إذ لو كان كذلك لكان من المفروض ألا نحد 
احتلافا بينهم ف تفسير بعض الآيات. انظر على سبيل المثال الاختلاف 
الوارد ف تفسير الآيات: 79و17 من سورة الأعراف [71//17]» مسن 
سورة التوبة »]٠١5/9[‏ من سورة هود »]85/1١1[‏ من سورة القصص 
[70/14]» من سورة الروم [11/70]» من سورة غافر [40]» انظر 
الزركشي (محمد)» البرهان ف علوم القرآنء دار المعرفة» بيروت)» ااام 
6/1١‏ وما يليها. 


النص والأسكلة ١‏ 
الا ُ نم كنات لتعاقب الأجيال وتغير الأحوال 
ال ا 0 


)١(‏ هناك إشارات عديدة تؤكد أن معرفة اللغة ١‏ العربية الي كانت متداولة 
بمكة لا تكفي لفهم ما ورد ات الآييات. من نّم كان اللجوء أحياناً إلى 
النص القرآنيّ لتفسير ما بدا عاماً ف مسياق آخر . انظر مثلاً تفسير آية 
أَجِلْت لَكُمْ بَهِيمَة الأنعامر» [المائدة: ]١/5‏ وال جماءت الآية ؟ من 
السورة نفسها لتفسرها. في بعض الحالات الأخرى كان الرسول هو 
الذي يرفع الغموض» انظر تفسيره للآبة #إ و كلوا وَاشرَبُوا حَنى يتين لَكُمْ 
الخيط الأيض بن الخيط الأمتود تمه مِنّ الفخر» [البقرة: 47 ]انظر 
البحاري؛ باب التفسير78//4١.‏ أمَا بعض الصحابة فكانوا يتتبهون إلى ما 
لا ينتبه إليه غيرهم عند تفسير إحدى الآيات» انظر ما أثارته الآية١‏ من 
سورة النصرء »١١‏ رواية البحاري عن طريق سعيد بسن جبير» البخساري» 
باب التفسير١/513.‏ أمَا السيوطي فيذكر في (الإتقان ني علوم 
القرآن) ١١1/5‏ ط. البابي الحلبي» القاهرة ١37١ه ‏ 107١م‏ أن ابن 
عباس مثلاً لم يكن يعرف معنى كلمة (فاطر) الواردة في أكثر من مرة ف 
تركيب لإفاطر السّماوات وَالأَرْضه حتى أتاه أعرابيان يختصمان في بثر 
فقال أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدأتها: تفسير الطبري١781/11.‏ في بعض 
الحالات يقع الرحوع إلى بعض من أسلم من اليهود والنصارى لتفهيم ما 
أشكل فهمه على المسلمين فيما يتعلق بأخبار الأمم الغابرة وقصص بعض 
الأنبياء (انظر تفسير الخازن المهتمٌ بالقصص). وينبغي أن نضيف أن النص 
القرآنى الموحّد قد واجهته العادات الصوتية لكل قبيلة ما أنشأ اختلافات 
ف القراءة تتطلب 0 نحد لذلك أثرا فيما بعد في تفسير الطبري (انظر 
سيزكين (فؤاد)؛ تاريخ التراث العربي؛ الجزء الأول» قسم التفسيرء الحيئة 
المصريّة العامة للتأليف والنشر ‏ القاهرة ١197م)‏ وابن قتيبة؛ المسائل 
والأحوبة في الحديث واللغة» مطبعة السعادة ‏ القاهرة» 549 ١ه).‏ 


النص والأسئلة ١‏ 


ري إلى إحاطة أشمل .معاني القرآن. فبعد أن كان التفسير 
يد أبواب علم الحديث بدأت الكتب تظهر منذ القرن 

الثاني الحجري/الثامن الميلادي» لمعالجة بعض معاني القرآن 
أو مشكله أو غريبه''' . هذه المعالجة كانت نتيجة انفتاح 
المسلمين على حواضر الثقافات والديانات المختلفة ومراكز 
الفكر اليوناني وانتقال الفكر العربي الإسلامي من مرحلة 
المشافهة إلى طور التدوين والتدبّر والتأويل”" . ومع ذلك 
فإننا لن بحد تفسيرا للقرآن بكامله سورة سورة وآية آية 
قبل المئة الثالثة للهجرة/القرن التاسع ميلادي. والملاحظ أن 
هذا العلم قطع أشواطا هامة في بجال تحديد تعريفه 
وسيحفته واهذافت فق ؤللك.ى الفذة الفاملة بين طهسوز 
محمد بن حرير الطبري (ت١٠١7ه/477م)‏ (جامع البيا 

في تفسير القرآن) ووضع قاضي القضاة محمد أبو السعود 
العمادي (ت١545ه/4‏ 4 15١م)‏ (إرشاد العقل السليم في 
مزايا القرآن الكريم). كان يقال في القرون الثلاثة الأولى: 


117 - ابن النديم» الفهر ست» المطبعة الرحمانية  مصرء د.ت.صلاه‎ )١١ 
(؟) انظر الشحّات (زغلول)» الاتحاهات الفكرية في التفسيرءالإسكندرية» الحيئة‎ 
.ما١940١ المصرية»‎ 


النص والأسئلة ١:‏ 
إذ التفسير علم من العلوم الي (ؤلا تضخصت ولا البزقت)) 
تعبيراً عن قلّة وضوح الغاية من التأليف فيه وإمكان انفصاله 
عن علوم أخرى من جهة المنهجية والعُّدّة المعرفيّة. أكد 
ذلك أحمد بن حنبل (ت١4‏ هه 65/م) حين ذكر أن 
التفسير واحد من علوم ثلاثة ليس لها أصل!” . 

لكن كل هذا لم بحل دون نمو هذا العلم واستقلاله 
و تحديد تعريفه وأهداقه. فه ذ الز ركشي 
(ت841/اهار1 1م) يتفق مع عددين7" على أن التفسير 
هو ((علم يُفهم به كتاب الله المنرّل على محمّد صلى الله 
عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وجكيه 


نعي اعد ين حل إل اق ثلالة علزم لمش نا صل العمل راسم 
والمغازي. ولعلّ المقصود من ذلك أنها لا تعتمد أسانيد صحيحة ومتصلة» 
انظر السيوطيء الإتقان»18/7١.‏ يعتمد مفسّر معاصر هو ابن عاشور 
(محمد الطاهر) الرأي نفسه إذ يقول: ((ما كنت أرى التفسير علماً ولكن 
لا كان السام معدوداً ف مقدمة العلوم أحببت أن أتابعهم ف عدّه 
علما))» انظر: أليس (الصبح بقريب)» الشركة التونسية للتوزيع 
تونس135717م» ص1/8١.‏ 

)١(‏ و انظر التهانوي (محمّد بن علي)؛ كشاف اصطلاحات الفنون» المؤسسة المصريّة 
العامة 1571م74/16. ارجع إلى الزركشيء البرهان 48/5 ١‏ - 110 


النص والأسئلة ١‏ 
واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم 
البيان وأصول الفقه والقراءات ومعرفة أسباب النزول 
والناسخ والمنسوخ))”" . 

غير أن الذي لا تصرّح به المراحع المختلفة هو المنهج 
الذي ينبغي أن يلتزم به المفسّر للوصول إلى ((إبانة كلام 
000 الؤاكة اهيا #زان السو نه 
التفسيرية أن تنمو منذ القرن الثالث إلى القرن العاشر دون 
أن تعتمد منهجيّة محدّدة قد لا يقع التصريح بها لكنها تظلٌ 
قائمة بشكل واع اهن الس ين القداش تقر اذ انان 
الأمر بالتفاسير المعتميدة على الاحتهاد العقلي والمعروفة 
بتفاسير الرأي أم الي تقابلها بكثرة رجحوعها خاصة إلى 
الأحاديث النبوية والمعروفة بتفاسير الأشر» وسواء أكانت 
التفاسير مهتمة باستخراج الأحكام الفقهية أم نقلت عن 
المتصوفة مما سمي بالتفاسير التأويليّة الإشاريّة» في كلّ هذه 
الحالات كان التفسير وهو يسعى للوصول إلى مدلولات 
القرآن يرتكز دائماً على نظام فكري ونسق ثقافي. تلك 


.1 مرجع سابق‎ )١( 


النص والأسعلة 5 
الأساسي لهذا العلم أو ما يحكن تسميته بقاعدة توازنه 
الداعلي. إنها المفاتيح الأساسيّة المعتمّدة بين الباث والمتلقي 
قي بناء التفسير واستيعابه. 

ينا :ا شو “تكاقيك تللق انثا عي تو علق 6 خلفية معرفية 
وشعورية من أجل الإقناع بالعقائد الدينيّة المصاغة ف 
أسلوب دفاعي تواجه به ما يُشار من أسئلة عن دلالات 
النصوص القرانية. 

من جهة أحرى كان هذا القاع الفكري التصوري قد 
سكنته رؤية مثاليّة تمعل المعاني والقيم مطلقة فلا تدركها 
مانقصده عندما نركز اهتمامنا على منهج التفاسير القرآنيّة. 

لا غرابة بعد ذلك إن تحوّلت هذه التفاسير على تنوّعها 
المذمبي ريه ا اي ا 


النص والأسعلة ١‏ 
والرؤية نفسها وكأنه وقع التوصّل بهما إلى معنى كلام الله 

هذه المنهجية ظلت فاعلة حتى الفترة المعاصرة منتجة 
تفاسير كثيرة تنتمي إلى ما يمكن أن نسميه بالمدرسة الترائية 
الي يكون المفسر فيها متحركاً ضمن الموروث اللغوي 
والفقهي والعقائدي» وخاضعا لمنهج يجعل اللغة والترزاث 
(يفكران) من خلاله وليس العكس. إنه المنهج الذي يعيد 
إنتاج المعرفة نفسها والفهم للنص نفسه وكأن الوحي 
الإلمي قد ضبطت دلالاته نهائيا. 

لذلك فأهم حصوصيات هذا المنهج تتجاوز اعتباره 
بخرد آلة يحللها المفسر جسم النص إلى كونه يشل جملة 
المفاهيم الأساسية التي تؤطر السص من حييث طبيعته وحركته 
ووظيفته. من ثم يتمكن المنهج من إحاطة النص القرآني 
بسياج مفاهيمي لا يمكن التوصل إلى إدراك دلالات النص 
إلا باستيعاب تلك المفاهيم أي بتمثل آلية فكرها 
وحصوصية رؤيتها. وهو ما يخلع على الزاث الذي أبدع 
لفهم النص الموسس سلطة شبه تقديسية عله .عثابة نص ثان. 


النص والأسئلة ١8‏ 
وَإذا كان :للهد اللفسيري مند قز و عق عانا من 
الناحية الكمية» فإننا في هذه الدراسة نسعىء إضافة إلى 
الجانب التعريفى» إلى تحديد أهمية التجدييد في الممستوى 
المنهجى والنظر في النصوصيات الفكرية والثقافية لهذا الجهد. 
أول ما قادتنا إليه دراستنا للمساهج التفسيرية المعاصرة 
هو أن ما لا يقل عن عشرين تفسيرا قد صدرت بالعربية في 
فنزة قرن ونصف إضافة إلى أكثر من ثلاثين دراسة قرآنية 
متميزة فضلا عن بحوث ومقالات لا تدخصل تحت حصر. 
هذه العناية الضخمة تجعلنا نقول: إن النص القرآني مازال 
تمتلكا لقيمة مرجعية بارزة في البلاد العربية. إنه مايزال قبلة 
ف إنتاج تفسيري معاصر”'" . غير أن هذا الإنتاج الغزير 
)١(‏ من أحدث ما صدر من التفاسير والدراسات القرآنية نذكر تفسير الشسيخ 
الخليلي (أحمد بن حَمّد) المفي الحالي لسلطنة عمان ‏ وهو بعنوان: (جواهر 
التفسير أنوار من بيان التنزيل) ظهر الجزء الأول منه سنة 1984م 
ويتواصل نشر بقية الأحراء. من جهة ثانية تدر الإشارة إلى بعض 
الأعمال الأخرى من أهمّها عمل المهندس السوري شحرور (تحمد) وهو 
يعنوان: الكتاب والقرآن وقد خصصناه بالدرس»وعمل الطبيب محمود 
(مصطفى)» القرآن: محاولة لفهم عصري. دار المعارف ‏ مصر»1915م. 


النص والأسئلة 15 
والدراسات» وإلى أي حد وقع التجديد في وظيفة المفسرء 

النماذج الأربعة الموالية الي اخترناها من جهات مختلفة 
من العالم الإسلامي تعطينا صورة أولية عن هذا الإنتاج 


الاهتمامات الي ميزت هذه الأعمال. 


١‏ الالوسي (شهاب الدين محموه) المتوفى 
سنة 117١‏ 1ه /4 8١م‏ ببغداد وصاحب تفسير: (روح 
المعاني في تفمسير القسرآن العظيسم والسبع المقاني) في تسعة 
بحلدات» طبع عدّة طبعات منها طبعة دار الفكر» بيروت 
4ه//19177ام وقد حذا حذو تفسير الرازي 
(ت705ه/١١17م)‏ مع اعتناء حاص باللغة والاشتقاق 
والأدب وبحث لمسائل فلسفية وطبيعيّة مع إيراد طائفة من 
الإشارات المعتمدة عند أهل التصوّف”2" . 


)١(‏ انظر ابن عاشور (محمد الفاضل)» التفسير ورجاله؛ دار الكتب الشرقية؛ 
تونس» 555١م ١494‏ وما يليها. 


النص والأسكلة 3 

١‏ القنوجي (أبو الطيّب محمد صدّيق حان) المتوفى 
سنة 11017ه/189م صاحب تفسير: (فمح البيان في 
مقاصد القرآن) المطبوع طبعة أولى في عشرة أجزاء سنة 
هجري. تعلم المولّف باهند وعاش في بهوبال 
(عاصمة مقاطعة مدهيا بشمال الهند) وترك إضافة إلى 
تفسيره الذي اعتنى فيه بالجانب الفقهي التشريعي مؤلفات 
أخرى منها (الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة) 
و(الدين الخالص)”" . 

"# البسيرختي (سالطان أحمد بن حيدر 
الكزسان لقوق ننه ]1749م وصاعي لنت 
(بيان السعادة ومقامات العبادة)» المطبوع في بحلدين سنة 
1١م‏ بطهران. هذا التفسير وضع على مذهب الإماميّة 
مع نزعة إلى التصوف”" . 


)١(‏ انظر القنوجي (صديق بن حسن» أبمد العلوم: الوشي المرقوم في بها 
أحوال العلوم؛ دار الكتب العلميّة دمشق 91/8١م)‏ 7171/5 

(؟) الذهبي (محمد حسين)» التفسير والمفسرونء دار الكتب الحديثة» ط؟. 
ه317 ام ١53/7‏ 


النص والأسئلة ل 

4؛- أَطفيّشِ (إمُحمد بن يوسف بن عيسى) المتوفى 
سلة لام اهار 41 ام بوادي مزاب بالجزائر والذي ترك 
تفسيرين: الأوّل هو (هميان الزاد إلى دار المعاد) الذي طبع 
مرة أولى في ثلاثة عشر بحلداً بالمطبعة السلطائيّة بزنجبار سنة 
.ه/188م) وطبع ثانية .مطبعة سجل العرب» 
القاهرة؛. مصر ووزارة التراث العمانيئة سنة 
١هغ/198.0م.‏ أما التفسير الثاني فهو في مسبعة 
بحلدات بعنوان: (تيسير التفسير). طبع طبعة حجرية بالحزائر 
سنة اه/7 هوام وأعية طلعه لكلايقا فكايتا ريم 
البابي الحلبي» القاهرة نشر وزارة النزاث العمانية» ١19١م‏ 

هذان التفسيران وُضعا على المذهب الإباضيّ واعتمدا 
الجانب اللغوي أساسا مع تأثر في بعض المسائل بالفكر 
الطريهى الاعتزاللي عند معالحة آيات التشبيه”" . 

لو اقتصرنا على هذه النماذج الأربعة الحاز لنا اعتبار أن 
علم التفسير يبدو اليوم وكأنه علم قد (احتزق)» أي أن 


)١(‏ انظر بوتردين (يحيى)» الشيخ محمد بن يوسف إطفيش» رسالة ماجستير» 
كلية الآداب جامعة عين شمسء القاهرة 51١‏ ١ه/19894١م‏ (مرقونة). 


النص والأسئلة 31> 
المهود التفسيرية العصرية المكئفة كوس قاور 
السمة 7 0 كيان الستري 0 هذا 
اه د 
(المعاصرة) تبقى هامشية إذ هى لا تخص العذة المعرفية 
القديمة والتصنيفات المذهبيّة المعروفة والقضايا الكبرى الى سبق 
أن (قتلت) يحثا. ثم وهذا هو الأهمّ لانرى من خلال هذا 
المناخ العلمي والمذهبي أي تساؤلات تحديديّة بالمفسر وطبيعة 
الآلة الي ينبغي أن يؤسّس عليها علاقته مع النص القرآني. 
حين نقرأ بعض الملاحظات النقدية الى يعتمدها محمد 
الفاضل ب بن عاشور (ت970١م)‏ قي خصوص تفسير 
الآلوسي مثلاً ندرك أنّ الأصول المعرقيّة الي أَسَّسَتْ للجدل 
بين أصحاب المدارس والمذاهب مازالت هي الي تحكم المنهج 
التتفسيري المفضي إلى الفكر والفهم نفسيهما”" . 
)١(‏ يقول ابن عاشور (محمد الفاضل) عن تفسير الآلوسي: ((قد فح رقا 
جديداً يقتضي أنّ هناك طريقاً لاستفادة المراد من غير مقتضى الألفاظ 
وهو روج عن قواعد أهل السنة ف أن الإلهام ليس من أسباب المعرفة. . 


وذلك هو ما أثار على الآلوسي الطامّة الكبرى من العلماء المتمسّكين 
بالمبادئ الأصلية. . . التفسير ورجاله 165 . 


النص والأسئلة ”7 

فكي ]إن | يذاه سا حظلة أرلية مقاذها أنه يعسي العقون 
على الجديد في المستوى المعرق للتفاسير (المعاصرة) مادام لم 
يبحصل جديد في البناء المنهجي الذي يُحَكِم العلاقة بين 
المفسّر والنص. هذه الملاحظة لا يتردّد باحث أزهري 
(معاصر)؛ مختص ف علوم القرآن. من التصريح بها في 
سياق معالحته للتفاسير (الحديفة) إذ يقول: ((لى يترك 
الأوائل للأواخر كبير جهد في تفسير كتاب الله والكشف 
عن معانيه ومراميه... إذ إنهم نظروا إلى القرآن باعتباره 
دستورهم الذي جمع بين سعادة الدنيا والآخرة... والذي 
يقرأ كتب التفسير على اختلاف ألوانها لا يدحله شك في 
أن ما يتعلق بالتفسير من الدراسات المحتلفة قد وفاه هؤلاء 
المفسّرون الأقدمون حقه من البحث والتحقيق؛ فالناحية اللغويّة 
والناحية البلاغيّة والناحية الأدبيّة والداحية النحويّة والناحية 
الفقهيّة والناحية المذهبيّة والناحية الكونيّة الفلسفيّةء كل هذه 
النواحي وغيرها تناوهما المفسّرون الأول بتوسّع ظاهر 
ملموس لم يترك لمن جاء بعدهم إلى ما قبل عصرنا بقليل 
عل جدية ارا تتكر يكريره يلق يرهم الي 
الفوهاء الهم إل عملاً ميلا لايندو أن يكون عا لأقوال 


النص والأسئلة 1 
الدينه أ شرجا لعايسيا ونيد وتقيد لكا يدر 
الضعف منهاء أو ترجيحاً لرأي على رأيء مما جعل التفسير 
يقف وقفة طويلة مليئة بال ركود خالية من التجديسد 
والابتكار))”") 


ما الحرص على نقل هذه الفقرة بكاملها إلا لتصريحها 
بظاهرة الثبات | لمتهجي الي كنا ألمعنا إليها مسد قليل تعليقا 
على بعض التفاسير (الجديدة) المدشورة مشرقاً ومغرباً. 

لكننا نسارع إلى القول: إن هذا الثبات الذي يبدو 
مدعاة لاعتزاز عدد من الباحثين رغم أنه يصدق على حل 
الأعمال التفسيرية الى نشرت منذ منتصف القرن الماضي 
إلا أنه لم يحل دون ظهور محاولات تجديدية في مستوى 
المنهج» وهو ما نراه حريا بالدرس والتحليل. لذلك فإننا 
نرى أنه من الممكن عملياً القول: إن نوعاً من التحول ظهر 
في محال التجديد المنهجي لتفسير القرآن الكريم. حصل 


)١(‏ الذهبي (بحمد حسين)» التفسير والمفسرون» 495/7. والكتاب في 
الأصل رسالة دكتوراه في علوم القرآن نوقشت بكلية الشريعة» جامعة 


الأزهر سنة ١9155‏ 


النص والأسئلة ّ" 
هذا على الرغم من هيمنة المنهجية النزائية على أعمال 
المفسرين المعاصرين» وعلى مناهج الدراسات القرآنية في 
الجامعات الإسلامية بالبلاد العربية. 

هذه المحاولات الحديثة وإن لم تنجز عملاً تفسيرياً كاملاً 
فإنها أدركت ضرورة تأسيس منهجية تجحديدية لقراءة النص 
القرآني. الأهم في هذه المحاولات أنها استمدت حانباً من 
وعيها هذا من الؤاث التفسيرئ نفسة, 

يقول باحث حديث في الدراسات الإسلامية: ((استفاد 
الرازي من كل علوم عصره ف تأليف تفسيره الجليل 
فاعتمد على علم الحيئة والطب والطبيعة واللغة وسائر 
العلوم المتاحة له في عصره ليؤلف لنا مدونة لا يجحرؤ أحد 
على ردها))'' . يواصل باحث آخحر على النسق نفسه 
مؤكدا ضرورة اعتماد عدة معرفية حديثة لتأسيس منهجية 
أخحرى وقراءة جديدة للنص القرآني لأن ((ذلك وحده 
كفيل بتجسيم مقولة: إن الإسلام صالح لكل زمان 


عنالاعخ] 13[ تطهل عووععط عل عتالاعك] ,رلعتمستقطمكل1ة مسماعة (1) 
ع انعم [اث ادكه - .آم 


النص والأسئلة ب 
وفكان)'2 :ما تساءل غمه هذان الباجمان هو كي 
يسمح العقل المسلم لنفسه وهو يطالع التفاسير القديمة 
فيجد فيها آثارا لمرجعيات معرفية غير عربية أن يرفض 
معالحة النص نفسه بأدوات ومفاهيم تقوم على نظريات 
لغوية أو اجتماعية أو نفسية حديئة؟. 

تتأكد مشروعية هذا التساؤل عندما نراجع حطاب 
المفسرين القدامى الذين لم يدع أحد منهم أنه تمكن ف 
عمله التفسيري من التوصل إلى المقصود الإلحي في الننص 
وأنه قدم أكمل فهم له. أكثر المفسرين القدامى كان يرى 
أن ما صاغه في تفسيره استعاد فيه الفهم الذي بلغه كبار 
الصحابة والعارفون باللغة زمن نزول القرآن. 

كانواء» وهم يعتمدون معارف عصورهم المختلفة» 
يقدرون أن استعادة ذلك الفهم يمثل حد الموضوعية الذي 
يعكنهم من مواجهة مختلف التأويلات المتعسفة بالنص 
القرآني. تلك التأويلات الى تنطلق من اعتقاد غير مبرر 
بأن فهم السلف قاصرء وهو ما يسوغ للمتأولين إهمال 


3 ومواع 1/4 ,10 زدصساعلطم كروم0 (1) 


النص والأسهملة ”> 


القواعد الموضوعية فيما يريدونه من (حرية) قي تفسير 
النص القراني. 

إن القرل بأن (الأوائل لم يركوا كبير المهد ف تفسير 
كتاب ال يدو صحيحاً إذ صر تظرن على أغلب سا 
أنتج في الفتزة الأحيرة من الأعمال التفسيرية. لكنه قول 
بحاحة إلى تعديل إذا أعدنا النظر من جهة أولى في بعض 
الجهود الي ظهرت في البلاد العربية منذ الأربعينات من 
هذا القرن العشرين» ومن جهة أخحرى إذا أبرزنا ما للتفاسير 
(القديمة) من مشروعية تاريخية في سياقها الخاص. وهي 
ذات المشروعية الى تبيح لمشروعية حديئة أن تبرز اليوم إن 
تمكنت من معرفة تحديدية تقنزح قراءة أخرى للنص القرآني. 

آخر ما يمكن أن نلاحظه في هذه المقدمة هو أن الخطوة 
الي تم قطعها في سبيل تحديد المنهج التفسيري كانت 
بالتساؤل عن جدوى القراءة المغلقة للدص القرآني. فإلى أي 
حد يمكن لأحادية القراءة والاعتصام داخل علوم النص 
حسب المنهج التزاثي أن يحقق للمسلمين تقر عا تالاص 
الذي هو مناط جميع أمرهم؟ 


النص والأسئلة 1 

بهذا التساؤل بدا أنه لا شيء يبرر إسناد السمة 
الإطلاقية على المنهج التفسيري (التزاثي)... ومن ثم توالت 
أسئلة أخخرى. 

أول الأسئلة الي تعد را دم اسوك الإشكالية الي 
تطرح على الباحث عند دراسة المنهج التفسيري المعاصر 
يتصل بطبيعة العلاقة مع التراث التفسيري القديم. فما لم 
يمحدد المفسر موقفا واضحا من هذا التراث» فإنه من 
المستبعد توقع تحديد منهجي من قبله. 

ينجر عن هذا السؤال» سؤال ثان موصول بالإشكالية 
الى نحاول بسطها وهو المهتم بالعدة المعرفية ال يحتاجها 
المفسر اليوم لإرساء منهجية حديثة لتفسير القرآن. 

أما ثالث الأسئلة فهو الذي يعتئ بتحديد وظيفة المفسر 
وطبيعة العلاقة بالنص القرآني. | 

هذه الأسئلة ستصاحبنا طيلة هذه الدراسة الي نحاول 
من نخحلالها التعرف على أبرز الجهود التفسيرية المعاصرة 
بالاعتماد على الخصوصية المنهجية لهذه الجهود. وهي عين 
الأسئلة الي تصنعء في تضافرهاء إشكالية هذا البحث 
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وإشكالية جميع المفسرين المعاصرين» وهي كيف يكون 
التفسير معاناة للحكمة الإلهية بمشاغل الواقع؟ أو كيف يصبح 
التفسير هو جدل الوحي مع التاريخ؟ 

ما سنحاول تسجيله فيما يلي من التيارات والمدارس 
الغاصرة لينن عمل ماني املك تكن ولع اه 


والتفسيرية ضمن تركيب إشكالي غايته إبرا ز بجالات 


)١(‏ اعتمدنا في تجميع مادة هذه الدراسة» إضافة إلى التفاسير المعاصرة اليّ 
أمكن الرجوع إليهاء على المراجع التالية: 
- جولدزيهر (أجنتس)» مذاهب التفسير الإسلامي» بيروت دار اقرأ» ط7اس 
1 اها98ام. 
- الرومي (فهد)» ‏ منهج المدرسة العقلية في التفسير» مؤسسة الرسالة» 
طاى 4.9 زها45وام. 
اتحاهات التفسير نٍ القرن الرابع عشرء طبع بإذن إدارة البحوث العلمية 
والإفقاء والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية 
7 اعاتاام 
- الريّس (عبد الله)» ابن عاشور ومنهجه ف التفسيرء أطروحة ماحستير» 
جامعة الإمام تحمّد بن سعود» الرياض» ١8‏ 5 ١ه‏ (مرقونة). 
- السامرائي (حسيب)» رشيد رضا المفسر دار الرسالة» بغداد, لال191م. ‏ - 


0 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا اا لل ا الى الى 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الال ل الى ل ل ل الل الى نا 


> شحاتة (عبد الله محمود)» منهج الإمام محمد عبده لق تفسير القرآن 
الكريم في مصر دار التراث» القاهرة» 14ء 15947م. 

الشرقاوي ( محمد عفت)» الفكر الديي في مواجهة العصرء ط .دار 
العودة) بيروت 8 امم. 

- شريف (محمد إبراهيم)» اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في 
مصر» دار التراث» القاهرة» ط 1 4ةام. 

عبّاس (فضل حسن)» اتحامات التفسير في العصر الحديث في مصر 
وسورية» دكتوراه مجامعة الأزهرء 1517م.(مرقونة). 

- عطيّة (حبي الدين)» بيبيلييوغرافيا عن التفسسير والمفسرين؛ بحلة عالم 
الكتب» بحلد ه عدد ”2 ص 5754 41د 

المحتسب (عبد المجيد)» اتحاهات التفسير في العصر الحديت,. دار الفكر» 
بيروسء الاو ام. 


- 1880) ماع تجلاع اه ملكا مالأكناك/ط تصع7/00 ,.ك./طا. لحمه [[لة8- 
61 رقع لأعما,(1960 
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تتميز المدونة التفسيرية المعاصرة من الناحية الشكلية 
بأنها تنقسم إلى قسمين كبيرين: قسم يتمثل في أعمال يتم 
فيها تناول النص القرآنى بكامله» وهو ما بمكن أن نسميه 
التفاسير المنجزة» اق ع ع ده ل ا 0 
يتم تطبيقه على النص برمته أو على جزء مهم منه. هذا 
النوع الأخخير وإن لم يرق إلى مستوى التفاسير المعروفة قديما 
وحدياً من جهة المصداقية والانتشارء فبإن أهميته من 
الناحية المنهجية لا تقل عما يناه تفسيراً منجزاً. إنه ضرب 
جديد من التآليف بمكن أن نسميه القراءات المقرحة. 

هذا الاختلاف (الشكلى) بين نوعين من الجهود 
اقش الماضر ع بسن وال ين من صميم بحثنا عن 
عوامل الاتباع أو التجديد فيما يتعلق بالمفاهيم الأساسية 
المؤطرة للنص القرآني ف طبيعته ووظيفته وفعله. 

ففي حين يتواصل إنتاج التفاسير المنجزة على اخشلاف 
ين العنارت والاتخاهات فيد أن القزاءات القوسة قليلة 
مقارنة بالأولى لكنها مثيرة لردود فعل عنيفة رافضة. 
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دمر كروع بوهلة ا لنيالة نقول: إن بين التفاسير 
المنجزة والقراءات اختلافاً نوعياً في تصور كل منهما 
لوظيفة النص القرآني وحركته. كلاهما يعتبر أن للنص 
القرآني قيمة مرجعية؛ إلا أن أصحاب التفسير الترائي يرون 
أن الاعتصام داخل المفاهيم المتوارثة المتصلة بالنص هو الضامن 
لوحدة المسلمين الفكرية والثقافية. هذا الفهم الأحادي يرتبط 
في الآن نفسه بأدوات معرفية لما مسوغات تاريخية» 
وبذهنية دفاعية عن هوية المسلم الى تبدو مهددة بالضياع 
والتشتت. ومما يزيد في أهمية هذا النوع من القراءة المغلقة 
للنص وللهوية في آن واحد هو أنها تتزامن مع تمرقات 
يتخبط فيها الفكر والواقع في العالم الإسلامي. مثل هذا 
السياق الحضاري يكسب الفهم الأحادي والانغلاق المعرقٍ 
قوة بديل تعويضي عن حالة الجزر الي يعاني من آثارها 
العديد من مسلمي اليوم. وهو ما يفضي بهؤلاء إلى اعتقاد 
تملك تفوق ووعي أصيلين. 

على هذه الشاكلة يفهم المفسرون التراثيون العصريون 
معنى قدسية النص القرأني. إنها تعب قدسية المصدرء 


المدرسة التراثية: التصور السلفي رف 
وقدسية فهمه» والأدوات المستعملة لذلك الفهم» ومن ثم 
قدسية المعرفة واللهوية والتاريخ. ساعد على صلابة هذا 


التصور واستمرار فعله عاملان ثقافيان: 

أ امتراج وحدة الكتابة بوحدة القراءة: ولد توحيد النص 
لقرآني الذي وقع ضبطه وتدوينه بالمصحف العثماني في 
أقل من نصف قرن شرعية القول بوحدة منهجية التفسير 
لقائمة على ا محال المغلق للقراءة» واعتبار أن ما نشأ من 
ختلاف تنوع ضمن الوحدة الواحدة الي لا تصل محال من 
لأحوال إلى القول باحتلاف التضاد. 


ب الخصوصية التجميعية للمعرفة: كان الطابع البارز 
للزاث التفسيري والدراسات القرآنية فيما بين القرن الثامن 
والعاشر الهجريين/الرابع عشر والسادس عشر الميلاديين 
وخاصة كما صاغها رححال من أمثال الزركشي 
(45/اه/1591م) والسيوطي (١١9هم/ره.5١م).‏ هذا 
الطابع كان متمثلاً في الحرص على الجهد التجميعي الهادف 
إلى استيعاب الزاد المعرفي دون أي عمل تقوهي أو نقدي. 
وإذا كان للظروف التاريخية لتلك القرون ما يفسر الحرص 
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على تحصين الذاكرة الجمعية» فإن هذا الوضع الخاص تحول 
ليصبح من المميزات الثابتة للفكر التزائي. 

بتضافر هذين العاملين أمكن للتصور الزائي لمفهوم 
قدسية النص القرآني أن تتركز في الفكر العربي الإسلامي 
متيحة ابحال لإنتاج تفسيري غزير في الفترة المعاصرة. وهي 
غزارة استمدت قوتها من مخزون ترائي ممتد ومتنوع وبناء 
على نضج أو احتراق) منهجية تحاوزت كل مراحل 
التجربة والتثبت. كان هؤلاء المفسرون كما قيل كمن 
يغرف من بحر في حين كان مخالفوهم كمن ينحت ف 
صخر. فإزاء مفهوم النص المقدس رفع أصحاب القراءات 
المقترحة مفهرما جديدا موسكرة احيل ارسي نهر 
مؤسس ,ععنى أنه يتم استحضاره دوماً علامة إجماع ومركز 
نشاط فكري متجدد؛ فهو في نبرته الأولى غيني خصب 
بقدر من المعاني والاحتمالات الي لاتنضبء والي تجعل 
المقبل عليه أي كانت مشاغله واحداً فيه ضالته. مقولة 
النص الموسس تقوم على أن التجديد لا يكون إلا انطلاقاً 
من النص القرآني والمحافظة عليه. وهي محافظة لا تتم إلا 
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بإغنائه عبر اغتناء الجماعة بالوعي العلمي والفكر التاريخي. 
بهذا التمشي يصبح النظر في النص المقدس على أنه ( رأس 
مال رمزي) لا يستمد قدسيته من مصدره ومن إغنائه 
التجربة الإنسانية والثقافية للشعوب المسلمة في الأيام 
الخوالي فحسب» بل من قدرة الأمة في تطورهاء أن تبدعه 
حامر رسفي حديدين. وهذا ما يحفظ للنص راهنيته أو 
بالتعبير المعروف صلاحيته لكل زمان ومكان”" . 

وإذا كان التوسع في دلالة (قدسية النص) ثما يحتاج إلى 
وقت وجهد حتى يستقر ويحظى بالقبول» فكذلك شأن 
القول بأن راهنية النسن القراتي لآ يسان إلا باغتناء في 
مستوبي الفكر والوعي أي يفك الحجر المعرثي على النص 
القرأني هذا وذاك سؤالان أخران يشير طرحهما ردودا 
رافضة باعتبارهما ينتهيان إلى إعادة النظر في النظرية 
السائدة والمتعلقة بطبيعة الوحي وشخصية الرسول نفسه. 

هكذا يتيين أن وراء الاختلاف الشكلي والكمي بين 
إنتاجي المدرسة التزاثية .ممخحتلف مشاربها والقراءات 


6 25 ,ألالم ال .لا ,عنا120م كمع عا ,.© تاعلل "تتام 4 
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الحديئة على تنوعهاء 58 في التصور» وقي تحديد بعض 
المفاهيم» وهو ما يكسب القراءة في المنهج أولوية عند 
دراسة المدونة التفسيرية المعاصرة. 

إذا واصلنا في التعرف على إنتاج المدرسة التراثية اليوم 
إضافة إلى النماذج الأربعة السالفة فإننا نذكر أربعة آخرين 
اي 

ه. آل سعدي الناصري «عبد الرحمان) أصيل منطقة 
القصيم (المملكة العربيسة السعودية) والمتوفى سنة 
هم/55 ١م‏ ومؤلف (تيسير الكريم الرحمان في تفسير 
كلام المنان) في سبعة مجلدات اعتنى فيه خاصة بامسائل 
الفقسة2© , 
صاحب تفسير (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن). 
)١(‏ ركز فهد الرومي على أعمال بجموعة من المفسّرين أطلق عليهم اسم 


تفاسير (أهل السنة والجماعة)؛ انظر الرومي» اتحاهات التفسير التزم الأول 
من ص؛؟ إلى ٠١١‏ 
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وهو في سبعة بحلدات إلا أنه غير كامل. اعتنى فيه إضافة 
إلى المسائل اللغوية بقضايا العقيدة مثل إثبات الرؤية الله يوم 
القيافة» العا كيد على أن القرآن غير غلوق» وكسيالة 
الاستواء على العرش» وعصمة الأنبياء"؟ . 

“ال الصابوني (محمد علي) ولد سنة 
417 ه/978 ام بسورية» درس بالأزهر وتخصص في 
القضاء الشرعي. ألف تفسيرين الأول (روائع البيان في تفسير 
آيات الأحكام ني القرآن) في بجحلدين» اهتم فيه بالمسائل 
الفقهية مثل نكاح المتعة والحجاب وقطع يد السارق 
وحمس الغنائم والجهاد”" . أما الفاني فهو( صفوة 
التفاسير). نشر في ثلاثة أحزاء وطبع للمرة الرابعة سنة 
١ه/‏ ١98١م‏ وهو عبارة عن خلاصة مجموعة من 
التفاسير القديمة (الطبري والزمخشري والقرطي وابن كثير) 
وبعض التفاسير المعاصرة (الآلوسي وقطب). 


)١(‏ الشتقيطي (محمد الأمين)» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار 
الأصفهاني جدة» 171/8١اه/م‏ 5 59١م.‏ 

)١(‏ الصابوني (محمّد علي)» روائع البيان » مكتبة الغزالي» دمشق ط5» 
/9” ذها/ع 191م. 
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القطان (مناع حليل) مصري معاصر اهتم بآيات 
الأحكام تاركاً لنا (تفسير آيات الأحكام) في مجلدين» طبع 
بالمكتب الإسلامي في بيروت”2 . 

هذه النماذج الثمانية تمشل أحد تيارات ثلاثة ضمن 
المدرسة التراثية» هو التيار الذي يمكن أن نطلق عليه اسم 
التيار الترائي السلفي الذي يرى أن قاعدة فهم النص ينبغي 
أن تظل مقيدة .معانيه» كما فهمت زمن نزوله؛ لذلك 
فالتفشير الزائي السلفى يعتسيد مساوره غن الرسول 
والصحابة الذين شهدوا نزول الوحي وكانوا من ثم أقدر 
على فهم دلالته. 

لتحقيق هذا الأساس في التعامل مع النص اعتمد هذا 
التيار القواعد السبعة التالية: 

١‏ تفسير القرآن بالقرآن. 

؟- تفسير القرآن بالسنة. 

اعتماد أقوال الصحابة مع اعتماد أقوال التابعين. 


 قشمد‎ ١ط»يمالسإلا القطان (متاع)» تفسير آيات الأحكام, المكتب‎ )١( 
بيروت 11484ه/1954م.‎ 
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4- العبرة في الآيات بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. 

5 الرجوع إلى عموم لغة العرب. 

"تزه الاطنات قنما وره هما ق النضن القراني؛ 

- التقليل من شأن الإسرائيليات. 

هذه القواعد في ترابطها ستفضي إلى نوعين أساسيين 
من الاهتمامات؛ المسائل العقائدية, والمسائل الفقهية 
التشريعية. لكنها رغم تنوعها تتفق ف اعتبار أن النص 
الأول» المقدس أو الموسسء لا يمكن أن يفهم إلا بالنصوص 
الثانية. لاغرابة عندئذ إن كان الطابع المميز لهذا التيار هو 
مواصلة للحطة المعروفة في شرح معاني القرآن بشكل 
متسلسل. يلحص المفسر بعض المحاولات القديمة مختارا 
بعضها مستطرداً أحياناً ليشير قضية تبدو في ظاهرها أنها 
حديدة دون أن يغير عونا من لقاع المنهجية للمدرسة 
النرائية القديمة. إنه إعادة إنتاج الشروح نفسهاء ورفض 
لتجديد القاعدة الثقافية الفكرية الي أقيمت عليها التفاسير 
القدمة أو انا ميناه 'نضوضا ثانية. 
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ما قام به الصابوني في (صفوة التفاسير) يعد ف نظرنا 
ل 0 القديم عبر 
أعمال مفسري التيار السلفي المعاصرين» لذلك تراه يمزج 
' 09 155717 يفعل ذلك 
ا الناحية المنهجية أي اختلاف بين هؤلاء 
حي درانية ور أن القاعدة الثقافية الفكرية للعمل 
التفسيري بحاحة إلى أن قبع يوماء :وانه بدلك ينيغئ أن 
تعزف بالفواصل المنهجية بين عصر وآخر. هذا (الفهم 
اللاتاريخي) هو حجر الزاوية في المنهج | لتزاثي ونخاصة في 
التيار السلفي. هو فهم يلح على استعمال القاعدة الرابعة 
ل ل 
السبب). تلك القاعدة تيح !متتبعاد الضروف التاريخية 
المتمئلة في سبب نزول الآيات مولية اهتمامها بالغرض 
امحرد أو عموم اللفظ. بذلك أصبح تركيز المفسر التزاثي 
السلفي خارج تضاريس الحوادث والنوازل الى زامنت 
نزول الآيات ودفعت إليها. هذا في حين أنها اعتبارات 
مرجعية لمن أراد فهماً أكثر دقة للنص وأكثر وعياً بأبعاده. 
هذه السمة اللاتاريخية تنطلق من أمرين أساسيين في علم 
الكلام: 
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شيرع الوجيي يعد النض الوعق إلى الرليدول عبر 
كلام الله ذاته ته بمحرفه ومعناه. من هذا الجانب هناك انحتلااف 
جوهري بين الوحي ف العقيدة الإسلامية («متداء869) 
والإهام رمماغهنامكم]) كما هو معتمد قُُ الفكر المسيحي 
بالنسبة إلى الأنبياء والكتب المقدسة. فإذا كان في نظرية 
الوحي انتفاء لتدحل شخصية الرسول وتحريئه وثقافة 
عم اف طار »اما عار 0 
الإلهية النولدة ع ادع لذ مجه خرن الل وعد شيالك 
الم 
ين افر يدت الونامية ونين مر ارق ليضف 
0 الوحي يتمثل في ا 


(1) الأشعري (أبو الحسن)؛ مقالات الإسلاميين واخصلاف المصلين» تحقيق 
محيي الدين عبد الحميد» ط. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» البغدادي 
(أبو المنصورعبد القاهر)» الفرق بين الفرق» تحقيق محيي الدين عبد 
الحميد» مطبعة المدني» 554/8١م.‏ الشهرستاني؛ الملل والنحل ط. مكتبة 
الحسين؛ القاهرة. وانظر أعمال فان إيس (يوسف) عن علم الكلام في 
0 1[ ,50168ةز15 13لنذة وراجع ب,لعوعمد.ل رومغاءعر2 
.6 بمعل1ء1 


المدرسة التراثية: التصور السلفي :1 
الصطيل تر يضبح الضمولة العراني هو العام البعيدي 
ويصبح التفسير شرحا هدفه التوصل إلى لى ذلك البقين. ثم بها 

أنه ليس للرسول أي دحل في الوحي إذ تقتصر وظيفته على 
التبليغ» فإنه ليس للمفسر أي جهد تأويلي. القاسم المشرك 
بين جميع المفسرين التاثيين قلعا وحديفاً هو قياسهم 
الضميٍ لوظيفة المفسر على وظيفة الرسول» ومن ثم 
رفضهم لاعتبار أن للتاريخ أي دحل في الوحي ومن باب 
أولى في إثراء فهمه على يد المفسر أو المؤول. 

ب - نظرية (قدم) القرآن: غين عن القول أن السمة 
اللاتاريخية في المنهج الترائي عامة وثي تياره السلفي خاصة 
تجد أهم سند لما في نظرية أهل الحديث عن الكلام 
الإإلمي7؟. فبعد أن خفتت محنة لق القرآن 
(554-518ه/م -118لم) اتلتقرت تدرقيا الظرية 
القائلة بأن كلام الله قديم غير مخلوق باعتبار أن أسماء الله 


)١(‏ انظر جدعان (فهمي) الحنة» دار الشروق للنشر والتوزيع؛ الأردن طاء 
8م وهي الدراسة الوحيدة بالعربية ‏ فيما نعلم ‏ الي تناولت 
الموضوع بأسلوب علمي حديث. هذا إضافة إلى دراسة جدعان الجامعيّة: 


8 ,215و 1170 .مم 111 ,1971 .لظ خلة هآ باع032:20 .1.ا- 
1179 


المدرسة الترائية: التصور السلفي بر 
وصفاته ومنها الكلام لا يمكن أن تكون مغايرة لله أي 

ما نشب من صراع قبل استقرار هذه النظرية كان في 
جانبه العقائدي حول ما يمكن تسميته: علاقة الوحي 
بالتاريخ. ففي حين كان القائلون بقدم القرآن من أهل 
الحديث يرون أن لا صلة لكلام الله بالمجال الزممئ» كان 
موقف خحصومهم من المعتزلة قائماً على أن القرآن مخلوق؛ 
وهو قول يفضي إلى اعتبار أن الوحي لا يمكن أن يتمثل إلا 
من حلال الواقع والتاريخ7" . 

ما يعنينا في هذا الموضوع هو أن المتكلمين القائلين بخلق 
القرآن» وإن انهزموا سياسيا وإيديولوجيا فإن ذلك لم يتح 
للنظرية المنافسة أن تحّث كل ما أرمسوه في البيفة الثقافية 
والفكرية العربية» وخاصة فيما يتصل بالتعامل مع النص القرآني. 


)١(‏ كان انطلاق هذه المسألة على يد كل من الجعد بن درهم (ت نحر 
هم ؟لام) وغيلان الدمشقي (ت.بعد 5١٠١ه/؛‏ الام.) وجهم بن 
صفوان (ت 8١١ه/ه‏ ؛ لام.) في تساؤهم عن الصفات الإلهية السبع: 
العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والكلام؛ انظر الأشعري» 
مقالات الإسلاميين 87/7ه 


المدرسة التراثية: التصور السلفي 45 
كان انتصا تتصار أهل الحديث على خصومهم المتكلمين في 
درجة أولى سياسياء ثم في درجة أقل عقائديا. لذلك فإنه 
أصبح مبدأ خلق القرآن مرفوضا في مستوى المخطاب 
لرسمي؛ فإن ما ولده هذا المبدأ على المستويين المعرثي 
والمنهجي ظل قائما. وهذه إحدى المفارقات الأساسية 
للفكر السلفي قديماً وحديثاً فانطلاقاً من مقولة خخلق القرآن 
عتبر النص القرآني محلاً للدراسة وموضعاً العام دل لد 
علوم. بذلك أصبح النص أثرا لغوياً وتاريخيا قابلاً للدرس 
والبحث دون أن يمس ذلك بقدسية مصدره. أكثر من 
ذلك تحقق على يد المتكلمين؛ إنهم ركزوا منهج حجاجياً 
عقائدياً لا يقتصر على الأدلة النقلية الزديدية بل يعتمد 
مرجعية عقلية تعمل على إئبات العقائد الإسلامية والإحابة 
عما يبدو بين بعض الآيات من احتلاف ظاهري. 

هكنا تشكل الفكر السلفى أسيراً للمفارقة ال جعاته 
ايه لكلا لنارسا وويات كنك بردت لين 
في نموهما وقدرتهما على التجاوز والإبداع. 

نكتشف هذه المهجنة في بناء الفكر السلفي القديم ضمن 
أعمال تفسيرية معاصرة. هذه الأعمال الي تحاول أن تبذل 


المدرسة التراثية: التصور السلفي هع 
يحوودا وااضتحة إتها ول العزاتق العدفة إلا أنه كلل افر 
عن ذلك. 

فيما يلي نعرض إلى نموذحين معبرين أحدهما سني 
مغربي» والآخر شيعي مشرقي: 

54 ابسن عاشور (محمد الطاهر) المولود سنة 
4ه/875 ام والمتوفى 1797ه/19177م. صاحب 
التفسير المعروف (بالتحرير والتنوير) أو تحرير المعنى السديد 
وتنوير العقل الجديد في الكتاب المجيد ط. بالدار التونسية للنشر 
سنة 959١م‏ في ثلاثين بحلدا 2" .هذا التفسير يعد أهم إنتاج 
مغاربي سين في الفترة المعاصرة. وضع مؤلفه مقدمات 
غشرا تناول في كل واحدة مها ويه م النضانا الكبرى 
الي طرحها النزاث التفسيري للنقاش. فابتدأ بتاريخ التفسير 
والفرق بينه وبين التأويل ف المقدمة الأولى. ثم طرح مسألة 


)1١(‏ ف خصوص حياة محمد الطاهر ابن عاشور إت11797ه/1937م) انظر: 
1/16 ,12 ,101115162265 5ع"اناع 11 ,532001 21211 
وانظر أعمال ملتقى محممّد الطاهر ابن عاشورء الكليّة الزيتونية للشريعة 
وأصول الدين» ديسمبر 1986. ابن عاشور (محمد الفاضل)»؛ الحركة 
الأدبية والفكرية بتونسء الدار التونسية للنشر 51/7١م.‏ 


المدرسة الزاثية: التصور السلفي 63 
التفسير وعلاقته بعلوم اللغة والفقه والكلام في المقدمة 
الثانية» لينتهي في المقدمة العاشرة إلى موضوع إعجا 
القرآن وبلاغته ومبتكراته ونظمه. 

والمتأمل في جملة هذه المقدمات يكتشف من حهة 
المعرفة الموسوعية للمفسرء ومعها يكتشف خصوصية 
التكوين الزيتوني في أفضل صوره. ثم وراء هذا وذاك يتبين 
الدارس هيمنة المنهج التزائي السلفي على عمل ابن عاشور 
مقدناك وتفسيرا. 'إقهاسنادق للمعارقه اللغوية والأدينة 
حيط .كسائل الاشتقاق والنحت والنزكيبء مولع بالقضايا 
البلاغية والحقيقة والنحاز» متمشل لعلوم المنطق والأصولء 
مدقق في الأحكام الفقهية والكليات التشريعية» معتمد على 
علوم القرآن المختلفة لتوضيح معنى الآيات. إضافة إلى كل 
ماقيو سني اعمال السرين العلا عطي خصوقية 
ما سماه مدرسة الآثار (الطبري)» ومدرسة النظر (الزجاج)» 
وطابرسة القصضي واو بترائيايات وز يقدد ابن عاستون ا 
أن يقف حكماً بين بعض المفسرين القدامى متخذاً من 
بعضهم موقف الناقد المتحرر (خاصة من الزمخشري). 


المدرسة الترائية: التصور السلفي لا 
لكنه رغم هذه المعرفة التراثية ورغم عقل ثاقب لا 
يمخر عبن الإفينان (لردكر عدي الشخيسي والقتبنا إن 
صاحب (التحرير والتنوير) ظل مقيداً بالمنهج السلفي لا 
يستطيع غسه اتفكاكا رغم ومضيات تحررية لمكن أن 
يتجاهلها الباحث المدقق» لكنها ومضات سرعان ما 
تنطمس تحت وطأة منهج صارم ومعارف ترائية آسرة. 
يداك أن عاشون مغلا فق اتقدمته التاتتعة أن مقا جل 
من تعدد المعاني. لموح مفهوم النسبية في فهم دلالات 
الآيات ا د ود قِ 
المي ا الوا 
((علم يشرح به مراد ا لله من القرآن إلى أن يصل ذوقه إلى 
فهم دقائق العربية. ((ثم يزيد في إحكام الرزاجع عن مفهوم 


عند ضعف العربية))”" . 


)1١(‏ (أليس الصبح بقريب) المذكور. 


المدرسة التراثية: التصور السلفي 4 
هكذا يخبو با كان قنها لاح أولا من رقضن لأحاديتة 
طاقات المفسر وملكاته المتحررة» فيوجهه للرد على 
الإسماعيلية والمعتزلة» وبذلك تنغلق دائرة القراءة على 
الماضى. 
٠‏ الطباطبائي (محمد حسين) المولود في مدينة تبريز 
سنة 17071ه/90١م‏ والمتوفى سنة 4٠04‏ 1ه/19/85١م.‏ 
تعلم في النجف بالعراق ثم أقام دينة (قم) أكبر مركز 
علمى لدى الشيعة بإيران. كان علاوة على اهتمامه 
بالتكوين المذهبي والشرعي واللغوي منكبا على الفلسفة 
والمنطق والكلام. ترك الطباطبائي؛ تفسير الميزان بالعربية ف 
شرن غكدا تت ترجهم إلى الفارزسية ©3‏ آراة الغلسة أن 
كون زنقهها للمسمري اسايق بغار لوال لفك 
ومناظرة المناوئين)). 
(1) الطباطبائي (حمد حسين)» تفسيره: (الميزان) بدأه في شكل دروس جمعت 
لتدشر تباعا من سنة 11719ه/94357١م,‏ حتى وقع الانتهاء من تفسير 


كامل القرآن سنة 1197ه/1977م. انظر الأوسي (علي)» الطباطبائي 
ومنهجه ف تفسيره الميزان» ط١ءطهران‏ 14.5 ١ه/9/80١م.‏ 


المدرسة الترائية: التصور السلفي :1 

رغم أن هذا التفسير ينطلق من تراث مختلف في بعض 
حوانبه عن الراث الذي اعتمده المفسر المغربي السا 
الذكر لكن هذا الاختلاف المذهبى على أهميته لا يمس 
الجانب المنهجي الذي يظل 0 وا ف (الميزان) 
كما كان في (التحرير والتنوير). 

دح الي اراي عا اير 2 ري جم 
من بعض الالتفاتات التحررية الحزئية نلاحظ أن الطباطبائي 
حب ا ار لل اران الي 
ا الداخلي لعلم التفسير 

كما وقع إرساؤها ف المنظومة الإسلامية السلفية. من ذلك 

تأكيده على ما سماه (الغسر الموضوعي) الذي يدونيه ديع 
كل الآيات المتعلقة موضوع واحد (الجهاد مشلا) فيفسرها 
ضمن رؤية ترابطية ليستخرج من وراء ذلك جملة من 
النتائج ما كان يمكن التوصل إليها لولا هذا التمشي”" . 


)١(‏ واصل عالم شيعي آخر هذا المنحىءانظر باقر المدر (محمد)» مقدمات في 
التفسير الموضوعي للقرآن» دار التوجيه الإسلامي» بيروت» ١٠14١م.‏ كما 
أهتم به مفسر سني من فلسطين هو دروزة (محمد عزة) في (التفسير 
الحديث) الذي نتعرض إليه فيما بعد. 


المدرسة الترائية: التصور السلفي مه 
يزيد الطاطائي مدالة التفتم” الموصضوعي توسديعا فى 
مبدأ (السياق) في شو اك عكر نت انها فير 
أهم القرائن الدالة على مراد المتكلم مؤكداً أنه لا يمكن 
اقتطاع الآية لتفسيرها معزل عما قبلها وما يليهاء وعن 
ظروفها الزمانية والمكانية7 . 
هذه الفتحات كان يمكن أن تكون تجديدية لو سيقت 
في إطار مراجعة المنهج التفسيري التزائي المتحكم في ربقة 
جهود الطباطبائي إلا أن علم الرجل وعمق فكره لم يتمكنا 
من الحتراق الجدار المضروب على جهوده التفسيرية. ليس 
في قولنا هذا ما ينبغي أن يرد عقيدة المفسر الإمامية وقوله 
بعصمة الأئمة أو إلى موقفه الخاص من مرويات الأحاديث 
في العمل التفسيري أو قوله بالرجعة أو اختلافه الجزئي مع 
الأشاعرة أو المعتزلة. كل هذه الاعتبارات المذهبية لا تعئي 
(1) في خصوص قوله تعالى وَاللّةُ محلَفَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ؟» [الصافسات: 
1/17 يقول صاحب الميزان: لو فسرناها بمعزل عن سياقها لأعطت أن 
الله خلق الناس ولق أفعالهم؛ لكن عملاحظة السياق مد أنها واقعة 
حكاية قول إبراهيم لقومه وتنديده إياهم لعبادة الأصنام, انظر الطباطبائي 


(محمد حسين). الميزان» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت» طا3ى 
ه91 1م11/.ه١‏ 


المدرسة التراثية: التصور السلفي 3 
الباحث المهتم بالتجديد المنهجي. ولعل هذا ما دفعنا في 
هذا الفصل إلى أن جمع بين مفسرين معاصرين يبدو أن 
المشرب العقدي أو الفقهي قد فرق بينهما. 

ما أردنا إبرازه د والطباطبائي» 
وهما اللذان حاولا مراجعة علم التفسير دون كبير فائدة» 

هو أنهما لم يطرحا للنقاش موضوع منهج 0-0 القديم. 
لم يتجاوزا الأجهزة المفهومية الي اعتمدها القدامى ف فهم 
النص القرآني؛ لأن في ذلك إسنادا اللسمة التاريخية على 
تلك القراءات. 


إن أبرز نقطة يلتقفي فيها الرجلان ويظل من خلالها 
المنهج الترائي السلفي فارضاً سلطته على فكرهما 
وزلتونة في اليه أن كل المفسرين السابقين للقرآن 
إنما فسروه على منهج مرتبط بالنظام المعرثي السائد بي 
عصرهم. وبالتوجه الثقافي العام الخاص بذلك الزمان. 
فحين يضع المفسر التراثي القديم» 5 كان مذهبه» تعاريفه 
وأغراضه ومصطلحاته وبراهينه وقواعد عمله؛ فإنه لا يفعل 
ذلك إلا بعناصر هي جزء من تاريخية عصر كامل. ومادام 


المدرسة التراثية: التصور السلفي ده 
المفسر المعاصر قد تجاهل هذه المسألة المركزية فإنه سينتج 
الفكر المقطوع نفسه عن مقتضيات عصره ومشاغله 
المعرفية. يحصل هذا لو تخلص المفسر من بعض الماخذ الي 
تميزت بها التفاسير القديمة كالاستطرادات والاستغراقات 
والمماحكات اللغوية والمذهبية ولو تمكن من تقديم بععض 
(الاجتهادات) الطريفة. 


المنار أو السلفية الإصلاحية 


كن ناقاه رالا جار مير طمن الدارينة الزاليية 
ويعود تميزه إلى الاجتهادات النقدية الي واحه بها التراث 
التفسيريء وإلى التصور الحديد الذي حاول أن يرسيه لمهمة 
المفسر. في ما عدا هذين المجالين نلاحظ أن تيار المنار لم 
يراع المنهجية الترائية السلفية» فيما يتعلق بطبيعة النص 
القرآني والخصوصيات المعرفية والثقافية الي ينبغي أن تتركز 
عليه القزاية اطذينة: اذلاك عونا مفسروى تتاو المنان رادا 
من المدرسة الأم: (المدرسة السلفية). إن الجهود الإصلاحية 
الي بذلت لم تسجل تطوراً نوعياً في الجيل الأول من الرواد 
ولا فيما جاء بعده من أجيال» رغم انطلاقة لم تخل من 
جرأة. 

انطلق هذا التيار مع كتابات اعتبرت أن القرآن هو 
المرجع المركزي والوحيد لأي إصلاح يرتجى» وأن ما وضع 
له وحوله من تراث تفسيري قد تحول» في بجحمله؛ إلى عقبة 
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كأداء لتعذر التوصل إلى النص القرآني دون المرور عليها 
والخضوع إلى مقولاتها. 

مم يكن صاحب إشارة انطلاق هذا التيار مفسراً با معنى 
المتداول» ولكنه وضع المعلم الأول لحركة مراجعة أولى. ثم 
تركز هذا التيار وظل منتجاً إلى اليوم ضمن زاوية نظر 
إصلاحية لم تلبث أن تمثلتها المنهجية الترائية. 

١‏ -الأفغاني (حمال الدين): 57د اع ذهال دحاام 

حدد 56 افيا من التراث التفسيري فقال: 
((القرآن وحده سبب الهداية والعمدة في الدعاية» أماما 
تراكم عليه وتجمع حوله من آراء الرجال واستنباطهم 
ونظرياتهم فينبغي ألا نعول عليه)). ((القرآن» القرآن! وإني 
لآسف إذ دفن المسلمون بين دفتيه الكنوز وطفقوا في فيائٍ 
الجهل يفتشون عن الفقر المدقع... وكيف لا أقول 
واأسفاه! وإذا نهض أحد لتفسير القرآن» فلا أراه إلا يهيم 
بباء البسملة ويغوص ولا خرج من مخرج حرف الصاد في 
الصراط حتى يهوي هو ومن يقرأ ذلك التفسير في هوة 


/ 


7 


المثار أو السلفية الإصلاحية ده 

عدم الانتفاع عا اشتمل عليه القرآن من المنافع الدنيوية 
0 

والآخروية)) © . 


ثم تعرض إلى بعض الآيات فقدم لها تفسيرا لا يخلو من 
الجدة مثل حديثه عن بعض المسائل الغيبية» وذلك كالآية 
[417] من سورة الكهف الى تنص على أن تصبح الأرض 
بارزة» فيرى أن هذا البروز إنما يعيئ الخروج عن النظام 
العميي 0١‏ اول انض "سيدانة خلادة الانسات الاي 
كل ين سهورة التقارة ملنيا على قيضة الأوادة البتشوية 
وتعرض لبعض مسائل الاقتصاد كالربا في بحال تفسير الآية 
امن سورة آل عمرانء فاعتبر أن الربا المعقول الذي لا 
يقل كاهل المقترض جائز طالما لم يتحول إلى أضعاف 


مله المخزو مي (خمدع) خاطرات حمال الدين الأفغاني» سلبيلة توابغ الفكرء 
ط. بيروت ١1941م»‏ ص99. وعن الأفغاني (189417-14179) انظلر 
رضسا (تخحمد رشيد). تاريخ الأستاذ الإمامءالجزع الأول» مطبعة 
المنار»١971١م؛‏ وبجحلة العروة الوثقىء تحقيق محمد جمالء ط. المكتبة 
الأهلية) القاهرةء 471 ١م.‏ وأمين (أد) ع زعماء الإصلاح ف العصسر 
الحديث؛» القاهرة» 4149١م,‏ والأعمال الكاملة تحقيق محمد عمارةء 
المؤوسسة المصرية العامة لتأليف والنشر».1354١م.‏ 

(5) المخزوميء المذكور ٠١4‏ 


المنار أو السلفية الإصلاحية 55 
جحافة 9 أعكان ايها إل وكات المعديه اناد 
الزوجحات اعتمادا على الآبة #امن.سورة النساء: نان 
حت ال تقيلرا مزاخدة0. 1 
الملاحظ في هذه النماذج وغيرها أنها لا يمكن أن 
تشكل نواة مشروع قراءة تفسيرية جديدة» إذ أبرز عامل 
فيها هو الهدف الإصلاحي» وما يتطلبه بو وات 
اجتماعية وسياسية. هذا المدف استقطب اهتمام الأفغا 
وتلاميذه تصدياً للنموذج الأوربي المتوسع في عالم إسلامي 
فاقد للوعي التاريخي. وهذا لا يلغي ما كان يعبر عنه رواد 
هذا التيار السلفي الإصلاحي من ضيق مما يفرضه التراث 
تسرف مين :قيره نيول لسك بويد جر عن قينا ور عمل 
هذا الضف كان إدى ليوات الرافيحة هذا الثبار »يقيرفا 
را لكنه لم يتمكن من فتح الباب لتساؤلات ذات 
صبغة منهجية ومعرفية. كان محمد النخلي”" أحد شيوخ 
)١(‏ أبو رية (محمود)؛ جمال الدين الأفغاني» سلسلة نوابغ الفكر العربي» 
القاهرة» ١1951م:358.‏ 
)١(‏ المحزوميء المرجع المذكور. 


(”) انظر دراستنا عن (محمد النخلي) العالم الشاهد, المجلة التونسية للعلوم 
الاجتماعية» عدد 2111 1991ام. 


المنار أو السلفية الإصلاحية /اه 
والإعجاب بالجهود الإصلاحية لتيار المنار يستمع إلى أحد 
أبرز تلاميذه عبد الحميد بن باديس يشكو إليه من أساليب 
المفسرين وإدحالهم لتأويلاتهم الجدلية واصطلاحاتهم 
المذهبية في كلام الله. فكان النخلي يجيب تلميذه المتحر ج 
من ضيقه بآراء الرجال: ((اجعل ذهنك مصفاة لمذه 
الأساليب المعقدة» وهذه الأقوال المختلفة» وهذه الآراء 
المضطربة» يسقط الساقط ويبق الصحيح وتستريح))2" . 
مثل هذا الموقف النقدي» على أهميته اخصر في مجال 
الاهتمامات الإصلاحية الملحة دون أن يفتح آفاقا علمية 
تحديدية محال التفسير. 

؟- عيدة (نحمد): 5557 -5؟5١اه/1ئم‏ -ه.ؤام] 

بدأ بإلقاء دروس في التفسير بالأزهر في غسرة المحسرم 
7ه/844 ام ليتوقف عند الآية ه١1١امن‏ سورة 
النساء سنة وفاته تاركا إضافة إلى التفسير حزء عم وسورة 


2195/8 آثار ابن باديس تصنيف الطالبي(عمار)» دار اليقظة العربية» بيروت‎ )١( 
4/١ 


المنار أو السلفية الإصلاحية 3 


من بعده ليتوقف عند سورة يوسف. 

واصل محمد عبده في اختيار أستاذه الأفغانى الحهادف إلى 
تقيةة العدل التفسبيري فنا علق به من الزانات 
والاستطرادات النحوية:» والأحاديث الموضوعة» وجدل 
المتكلمين» واستنباطات الفقهاء المقلدين. كان صاحب 
المنار يتوسع فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون القدامى 
معتمدا على عبارة تفسير الجلالين: ((كان يقرأ عبارته 
فينقدها أو يقرها ويتكلم با فتح الله عليه))2'7 اعتنى أيضا 
ببعض الآيات الى حولها ((شبهات)) كالآية 7ه إلى 4ه 
من سورة الحج أو الآية لا" من سورة الأحزاب. وكانت 
عنايته.كثل هذه الآيات مندرجحة فيما هماه تلميذه رشيد 
59 5-3 . ١')نء‏ 5 08 5 
رضا (تقصير المفسرين)" 2 الذي يحيل من جهة إلى ضرورة 
انمحالين الفكري والثقافي من جهة ثانية. هذا ما جعل بعض 


754/1١ تاريخ الأستاذ الإمام‎ )3707( )١( 
(؟) مرجع سابق.‎ 


المنار أو السلفية الإصلاحية 59 
الباحثين يعتبرون أن تيار المنار كان 5 بالساجس 
الأوربي المتقدم إلى الفكر الإسلامي بأسئلة مختلفة ومحرحة لم 
يكن هناك بد من الإجابة عنها. إلا أن االجواب كان خطاباً 
دفاعيا تمجيدياً وتوفيقياً. 

أنكر محمد عبده السحر واضطره إنكاره هذا إلى رفنض 
بعض الأحاديث المروية في هذا الموضوع في صحيح 
البخاري”؟ . كما تردد في القول ببعض المعجزات الي 
يؤكدها ظاهر النص القرآني. يعلق على قصة أبرهة ف 
سورة الفيل وما أثبته لفظ الآية من هلاك جيشه بوقوع 
حجارة عليه تحملها الطيور فيقرل ((يجوز لك أن تعتقد أن 
هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي حمل جراثيم 
بعض الأمراض وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم 
اليابس...0 . يضاف إلى هذا إباحته لأنواع من الربا لم 
يرد فيها نص قرآني وإقراره بتحرر اجتماعي للمرأة 
ودعوته إلى نبذ التقليد. 


)١(‏ مرجع سابق. 
زفة عبدة (محمد)» تفسير جرء عم 5/8 .١‏ 


المنار أو السلفية الإصلاحية 3 

ما ينبغي اعتماده لتحديد خصوصية حطاب محمد عيده 
في التفسير هو أنه حطاب ثنائي الهدف: 

فهو من جهة يريد أن يتحرر من عبء ما كان يسميه: 
((الأدوات الي استخدمها المفسرون وال أخرحت 
الكثيرين عن المقصود من الكتاب الإلمهي وذهبت بهم ف 
مذاهب تنسيه معناه الحقيقى. هذه الأدوات جعلت التفسير 
عاك واميطيك )عدن 50 قلتي الشمي مغن 
الكثير إلى حل ألفاظ وإعراب جمل وتمرين في فنون نحوية 
وبلاغية!؟ , 

انطلذنا مره الموقف أمكن محمد عبده أن يضع 
علاقة (شبه اسن لمن الأول أي النص القرآنى 

هله العللاقة تحدد للتفسير هدفا إيحابيا هو وذهناتب د 

إلى فهم المراد من القول وحكمة التشريع في العقائد 
والأحكام على وجه ييجذب الأرواح ويسوقها إلى العمل 
والهداية المودعة في الكلام)7" . الغرض الحقيقي للتفسير في 


.74و١8/١ تفسير المنار»‎ )١1( 
(؟) مرجع سابق.‎ 
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تيار المنار هو التوصل إلى الاهتداء بالقرآن» ومن ثم تتحدد 
وظيفة النص القرآني فتكون إصلاح امجتمع. 

واضح أن هذا الخطاب وإن حرص من الناحية الشكلية 
على تعامل شبه مباشر مع النص المؤسس فإنه لم يقتحم 
التجديد المنهجي بأدوات جديلة أو مفاهيم مختلفة عن 
النص القرآني أو عن المفسر بل اقتصر عمله على ضرورة 
إرشاد المسلم لما في القرآن من عوامل السعي والتغيبير ضمن 
إطار الواقع من أجل بناء تمدن إسلامي يباري الأمم العزيزة 
ف العلوم والفنون والصناعات”" . 

وهنا نقف عند العقلية (النفعية) لتيار المناره وهي العقلية 
الى لم تجعله قادراً على التحرر من المذهبية السلفية. ما 
نعنيه بالنفعية هي تشخيص لانحطاط المسلمين بأنه تخلف 
عن السلف من جهة وعن علوم العصر وفكره من جهة 


)١(‏ يقول محمد عبده: ((كان همّي محصورا في تصحيح عقائد المسلمين 
ونهيهم عن المْحرّمات وحثهم على الطاعات وتزهيدهم ل الدنيا فتعلقت 
نفسي بعد ذلك بوجوب إرشاد المسلمين عامة إلى المدنية والمحافظة على 
ملكهم ومباراة الأمم العزيزة ف العلوم والفنون والصناعات وجميع 


مقوّمات الحياة))» تاريخ الأستاذ الإمام» 4-415١‏ 8. 


المنار أو السلفية الإصلاحية نه 
ثانية» وأ د مأزق) يتطلب حركة تتكيف 
مع قيم العصر ومعطياته أو المصالحة بين فهم النص وقيم 
المنظومة الأوربية. 
ومن الواضح أن هذا التكيف سيتهم بالنتائج القريية 
(الاجتماعية والسياسية) ولن يتجاوز بها الأمور الظاهرية 
السطحية؛ لأن الخصوصية الذاتية للثقافة الخاصة لم تتمكن 
من الانعتاق من 1 ا ل 


"ا رضا (عمد رشيد) 8547 أهارة50185وام] 

فى قال الابيد ترق مده تاضا لمدووزنا مه واصل 
بعد وفاة شيخه تفسير القرآن الحكيم المعروف بالمنار 
فوصل إلى الآية ٠٠١١‏ من سورة يوسف وطبع الحزء الشاني 
عشر والأخير. ثم أكمله من بعده بهجت البيطار من علماء 
سورية ونشر سورة يوسف كاملة باسم رشيد رضا. وأهم 
ما ينبغي أن نذكره بخصوص عمل رشيد رضا التفسيري أنه 


)١(‏ غليون (برهان)» فلسفة التجدد الإسلامي» بحلة الاجتهاد؛ العددان ١١‏ ب 
»١ *‏ السنة الثانية ١55م.‏ 


المنار أو السلفية الإصلاحية > 
لم يتمكن من أي تحديد يذكر في بحال المنهج بل لعل 
يسك بحد في أول تفسير المنار رشيد رضا 
مصرحا: ((هذا وإني لما استقللت بالعمل بعد وفاته(محمد 
عبده) خالفت منهجه بالتوسع فيما يتعلق بالآية مسن السنة 
الميحييحة سراق كان تقهيرا كا و بور شكبينةة او عقن 
بعض المفردات» أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين 
العلماء» وفي أكثر من شواهد الآيات من السور المختلفة 
اح ا 0 
المسلمين إلى تحقيقها(" . يصرح بهذا رغم أن شيخه كان 
شديد الحيطة من الاستطرادات والاستشهادات وتحكيم 
المذاهب النحوية والعقدية في القرآن إذ كان يعتبر كل هذا 
حرادة كبيزة على نل . بل بلغ الأمر محمد عبده 
أ اق اقل هذ اناتور علبلا ذللكان الذي مب 
اعتقاده هو ((أن القرآن مقطوع به وأنه كتاب الله 
بالتواتر عن المعصوم. فهو الذي يجب الاعتقاد ما يثبته 


.١5/1١ تفسير المنار‎ )١( 
148 مرجع سابق‎ (3 


المنار أو السلفية الإصلاحية 34 
وعدم الاعتقاد .ها ينفيهع))20 . قبل محمد عبده كان الأفغاني 
أكثر وضوحاً في ضرورة إقامة علاقة مباشرة بين المفسر 
جديدة إذ قال عن القاضى عياض (ت؛ ؟ هه/9 5 ١١م):‏ 
لزنا منتحان اث إن القافي عياض قال ماقاله على قد بن 
يقول ما هو أقرب للحق وأوجه وأصح من قول القاضي 
عياض أو غيره من الأئمة؟ وهل يحب الجمود عند قول 
أناس هم أنفسهم لم يقفوا عند أقوال من سبقهب”" . 

بين أقوال الأفغاني وعبده ورضا نلاحظ تدريجا تراجعيا 
لا مراء فيه» ولا يكفي معه تحميل المسؤولية على شخص 
رشيد رضاء رغم أهمية العامل الشحصي في الإسراع بسد 
أفق التجديد. الأمر في نظرنا يرحع إلى بنية معرفية سلفية 
تعتمد منهجية لا تاريخية ودفاعية» وتتمكن باستمرار من 
استعناف الفعل وإنتاج الفكر نفسه ما دامت لم تعر آليتها 


)١١‏ تفسير حرء عم رآ 
(؟) المخحزوميء المرجع المذكور. 


المنار أو السلفية الإصلاحية د 

معضلة تيار المنار هي أنه بشر ببعض الآفاق التجديدية 
كوخا عدطا نا نا مما بعلدلنها لا شر على لسرن 
الفعلى من خصوصيات التراث السلفي. 

5 القاسمي (محمد جمال الدين)77-1787 اها/ 5-187 1ؤام) 

من أسرة دمشقية معروفة بالعلم الشرعي» يظهر تأثره 
محمد عبده ف تفسيره (محاسن التأويل) المدشور ف سبعة 
عشر بحلداً بدار إحياء الكتب بالقاهرة» لكنه لم يتابع محمد 
عبده في كل مادعا إليه بخصوص التراث التفسيري» وكثرة 
ولعه بالحديثء واللغة والمسائل العلمية والفلكية الواردة 
إشارات لما في القرآن» لذلك جاء تفسير القاسمي في جانب 
مت رد عل ارون لقان طسبت الس ل 
بعض المسائل مل قصة البقرة في سورة البقرة» وقصة 
صلب المسيح وما ثار حوها من اختلافات» لكننا نحجد في 
جحانب آخر استشهادات مطولة بأقوال كبار المفسرين مضل 
الرازي والزمخشري والقرطي”" . 
)١(‏ القاسمي (محمد جمال)» محاسن التأويل: صحّحه محمد فؤاد عبد الباقي» 


دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة 1171/7ه», وانظر المحتسب المذكور 
2014-5 


المنار أو السلفية الإصلاحية 535 
5 المراغي (حمد مصطفى) [1754-1794ه/1945-1881م] 
يولك نشي كاماذ ايه كائل كل اقيم عمانة 

التفسيري على دروس كان يلقيها بالأزهر أو أمام ملك 

مصر بخصوص بعض السور والآيات الي تتجلى فيها قدرة 
الله ودلائل عظمته وماتحمل هذه المقاطع القرآنية من 

امار ومواضع العبرة» ور للاعاميا” 0 

ل ترجمة 

القرآن مع اعتبار أن هناك آيات لابمكن أن تترجم 006 
7 ابن باديس (عبد الحميد) إَى.١١وه15ه/884‏ 115:1 


)١(‏ فسر سورة (الحجرات) و(العصر) و(الملك) و(الحديد) و(لقمان) وآيات 
من (الأعراف) و(فصلت) و(الأنعام) و(الأنفال)» انظر الدروس الدينية 
للسنوات 705 ١751/١‏ 117513ه/3748١-‏ 191794 1947م مطبعة 
الأزهر. 


المنار أو السلفية الإصلاحية / 
التذكير في كلام الحكيم الخبير) وقد أهتم فيه بأسباب تدهور 
الأمة المسلمة» معتيرا أن النظام الاستيدادي أساسن البلاء: 
كما اعتنى فيه .مما سماه معجزة القرآن العلمية'2 . وقد نقل 
ف عدة مناسبات عن الرازي وعبده في تفسيريهما. 


والموكد أن تريادضى كه عبسب خلؤبه باإدرات 
ا 
القرآني مباشرة بالإجابة عما اعتبره مالا جوريا هيز 
المواءمة بين إعان المسلم وصلاح حال أمته. وكان يأحذ 
من النراث القديم بالقدر الذي يساعده على هذه المواءمة. 


/ا- دروزة (غمد عزة) ره ؟د؛ ١:‏ اما/اهه 4-١‏ وام 


تميز تأليفه: (التفسير الحديث) الذي وضعه في اث عشر 
القارئ العادي» مع إحالات متواصلة إلى كبار المفسرين 


)١(‏ تفسير ابن باديسء وزارة الشؤون الدينية الجزائر؛ 1987م مات 
وانظر أيضاً موقفه الخري+ من “نظام الخلافة الذي يرى أنه أصبح غير ذئ 
جدوىء ارجع إلى ابن باديس حياته وآثاره» إعداد وتصنيف عمّار 
الطالبي؛ دار الغرب الإسلامي ب بيروت» طاء 1897ه/98ام/ 
1/1 1. 
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القدامى مثل ابن عباس والطبري والرازي والنيسبوري 
والبيضاوي والطبرسي. لكن ذلك لم يمنعه مسن انتقاد 
بعضهم حين يخوضون ف موضوعات لاتتحملها الآيات 
القرآنية مثل عمر الدنيا وأشراط الساعة» ولم يكن يتردد في 
النقل عن الإصحاحين الأول والثاني من سفر التكوين من 
أسفار التوراة وعن العهد القديم فيما يتصل بسيرة داود. 
كان له موقف من مسألة نسخ آيات قرآنية أخرى» وكان 
يظهر اطمئنانه لأقوال محمد عبده عندما يتمكن صاحب 
المنار من تقديم فهم وجيه لبعض الإشكالات الي خاض 
فيها المفسرون قديما سواء ماتعلق بمسألة النسخ أو ماعداها. 

ولعل أبرز ماانفرد به دروزة في تفسيره الحديث وفي 
مقدمته المطولة" ترتيبه للتفسيرء وفق نزول السور تاريخياء 
مراعياً أطوار التنزيل ومراحله؛ هدفه في ذلك أن ((يندمج 
القارئ في جو نزول القرآن وجو ظروفه ومناسبته 


)١(‏ وضع دروزة كتاباً (مقدمة) لتفسيره اعتنى فيه بتحديد أهم القضايا الي 
ركز عليها منهجيا ومعرفيا ف عمله؛ انظر مقدمة التفسير الحديث» نشر 
دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ١/+١ه»,‏ وارجم إلى السب 
55-4 
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وتقهوماتة وجل له حكمة التتريل)0© . زاد.درورة على 
هذا اعتناءه بجمع الآيات المتصلة موضوع واحد وتناوها في 
وحدتها الموضوعية» حتى يتحقق تكامل في فهمها عبر 
النضى القوا تور مد ددا لاسرا كا عمق اانا في 
التفاسير القديعة باعتبار أن ((القرآن يفسر بعضه 00 
لكتناق لبهي دور يلال نانفا النقدر عافنية ذا رمتل 
بعنايته الخاصة بنزول السور وما تحمله من دلالة تاريخية. 

مثل هذا الاختيار له دلالة منهجية لأنها تحاول أن 
تراجع ما اتفق عليه المفسرون القدامى من ضرورة متابعة 
ترتيب المصحف عند التفسير والاقتصار على ذكر بعض 
وقضاياه ومفاهيمه. 

/_- المراغي (أحمد مصطفى) .1507-5 اه691 3314-1 ام] 

وضع تفسيرا كاملاً للقرآن في عشرة محلدات باسم 
(تفسير المراغي)”2 . سار فيه على الطريقة التقليدية الى 
)١(‏ التفسير الحديث 8. 


(1) المراغي (أحمد مصطفى)» تفسير المراغي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
56" اها 19م. 
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تزاف تحير الميحيف ممعي بين ركاه لقان يشا 
ملحوظ خاصة في الحزء الذي أبحر في حياة محمد عبده. فلم 
يكن يبالغ في المناقشات اللغوية والنحوية كما لم يكن يقبل 
كل الروايات المأثورة والمتداولة في التراث التفسيري القديم 

4 شلتوت (خمود) ودام ل ل 1م8115 توام 

من أعلام الأزهر وشيوخه الداعين لإصلاحه أنشأ (بحلة 
الإسلام) ونشر فيها تفسيره للقرآن الذي لم يتمكن من 
إنهائه إذ توثي قبل أن يتجاوز الأحزاء العشرة الأولى. لكن 
اعتناءم بالمساكن الايتسائية وللعاضرة تند جليا فا تفاسيرة 
الذي ركز فيه على ماسماه مقاصد السور(2 . 

٠‏ الخطيب (عبد الكريم) [معاصر] 

وضع تفسيرا في ستة بجلدات بعنوان (التفسير القرآني 
للقرآن) اعتمد فيه حسب عباراته على (عقله الجر) لذلك 


)١(‏ شلتوت (محمود)) تفسير القسران الكريم دار الشروق مصر» طات 
١ه/91/4ام.‏ 
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جا يله ونان للح عرو للتفسير. كان يكتفي بما 
توحي له به الكلمات والآيات بشكل مباشر دون اعتماد 
كبير على ما أثر في التراث التفسيري. يقول الخطيب في 
هذا الصدد: 5 نأحذ شريعتنا من مصدرها الأول: 
الكباك والسفة لويعدذت أن كديرا من القضايا المهامة في 
حياتنا الي جاءت إلينا باسم الدين» إنما وقعت من تأويلات 
تحكم فيها يومكذ واقع الحياة وتحيف فيها المتأولون)). 
ويواصل في هذا الاتحاه النازع إلى التحرر مسن عسبء: 
(النصوص الثانية) فينكر ماتعارف عليه بعض المفسرين 
وتابعهم عليه بعض المعاصرين من القول بالتفسير العلمي 
للقرآن؛ أي بتوفير إشارات صريحة في القرآن لكشوفات 
علمية”"2 وقع التوصل إليها في العصر الحديث. 


ولعل أغرب ماورد في هذا العمل التفسيري مايذكره 


وماينص عليه القرآن في سورة الفانحة. ول قاذ عن إخيل 


)١(‏ التفسير القرآني »87/١‏ وانظر بحثنا عن التفسير العلمي» بحلة آفاق الثقافة 
والنزاث» ذُبي» السنة الثانية» العدد 5 995١م.‏ 


المنار أو السلفية الإصلاحية ”7, 
(متى): الإصحاح السادس دعاء عن المسيح عليه السلام 
نان الذي ي) السجهاؤاك: . اللتقمتس املق "اينات 
يلكوتاق الدكن مشسيننة كنا قن السياء كدلداف ف 
الأرض.. خحبزنا كفافناء أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما 
نغفر نحن للمذنبين إلينا..)) ثم يعلق الخطيب: ((وأنت ترى 
مابين هذه الصلاة الى كان يصلي بها السيد المسيح 
ويعلمها أتباعه وبين فاتحة الكتاب الى هي قرآن المسلمين 
في صلاتهم. أنت ترى مابين هذه وتلك من تشابه كبير في 
الروح الي تستولي على الإنسان وهو يتلوها خاضعاً 


تعبداً 


متعبدا... أليس ذلك دليلا على أنهما من معدن واحد))”" . 


ولايمكننا أن نختم الحديث عن تيار المنار قبل التعرض 
إلى بعض الدراسات القرآنية الى تأثرت بهذا التيار إذ 
طرحت تساؤلات نقدية عن جدوى الخطاب التفسيري 


)١(‏ التفسير القرآني 231/١‏ يجدر أن نذكر هنا بنماذج أخحرى يمكن الرحجوع 
إليها مثل وجدي (بحمد فريد) (إت1171/4ه/4 310١م)‏ في المصحف 
الميسرء والمغربي (عبد القادر) (ت 171757ه/151907م) ف تفسيره جزءع 
تبارك» وزحيلي (وهي) (معاصر) في التفسير المنير في العقييدة والشريعة 
والمنهج. دار الفكر دمشق» طداء 541١‏ ١ها/1991م.‏ 
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التزاثي لكنها لم تتجاوز ذلكء ونمحن نعرض لعملين 
متكاملين بمثلان نموذجين لهذا النوع من الدراسات الوفيرة 
الي اعتمدت على الخطاب الإصلاحي الذي شرع فيه 
الأفغاني وعبده. 

)ما9؟ةراه١848تّز الجاويش «عبد العزيز)‎ 1١ 

كان مؤلف (أسرار القر 1ن عوونا دروم :عمد عيه 
ومؤلفاته» ورغم أنه م يكن أزهريا فإنشه كان معني 
بإصلاح الأزهر. وضع تفسيره ليبين ما في القرآن من كنوز 
ودفائن حجبتها عن أبصار المسلمين وغيرهم عدة قرونء 
تلك الحجب الكثيفة ال أقامتها دونه بجلدات التفاسير 
وخرافات القصاصين وضلاللات المبعذعين 77 , 
اعتناؤه .ما اعتبره المهدف الرئيسي للتفسير أي تحرر المجتمع 
المصري نخاصة والإسلامي عامة من الخرافة والجهل 


)١(‏ الجاويش (عبد العزيز)» تفسير أسرار القرآن» مطبعة الحداية» الأستانة» 
١‏ اه/971ام. 


المنار أو السلفية الإصلاحية ”> 
والبدع» ولاغرابة قي موقفه هذا إذ كان للجاويش نشاط 
سياسي وصحفي تحريري. 

١ *‏ الثعالبي (عبد العزيز) [ّت 54١١ه/؛134١م]‏ 


صاحب (روح التحرر في القرآن) ألفه سنة (0٠1١م)‏ 
إثر خروجه من السجن بتهمة الزندقة وحمل فيه على 
الفسنرين القدائى والطرقيان و الذين #ملهم 'يسؤولبة' تعطيل 
الحضارة الإسلامية» يقول مدن عن التفاسير القليمة را 
آثارها السيئة: ((فكم كان ومازال من الضروري أن يتسم 
به المسلم من جحرأة وعزم وتفكير عميق ومثابرة على 
الدرس وروح الملاحظة المستمرة لينور على كل ماتعلمه 
من قبل ويقاوم سلطة المفسرين))”27 . يستوي عند الثعالي 
في ذلك أعمال المفسرين من مثل الخازن وابن العربي 
والسيوطي والآلوسي. 

واضح من جملة هذه الدراسة القرآنية أن التفاسير 


الموروثة ليست إلا عورا عن أوضاع ذهنية واجتماعية 


)١(‏ انظر روح التحرر قي القرآن» ترجمة حمادي الساحلي ومراجعة جعة المحتار 
السلامي» دار الغرب الإإسلامي» طكء ام ص١‏ 55. 
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محددة» وأنه ينبغي بناء على ذلك إعادة تفسير القرآن على 
ضوء قات اعطق كننا دلق اتنا كير اوور اذ إن 
الدين لايقدم ذاته بذاته» بل يتمثل عبر درحة وعي معتنقية 
ومستوى وهم هذا الكنيات الزيتوني الذي اعتنى 
بالإصلاح السياسي أكثر من تعميق الإصلاح المفاهيمي» 
كان يوق عبلانا لعموء 'شيوخه أن إعتناذة النظطر :ف بالفتران 
من مواقع عصره وحاجياته أمر ضروري تصبح من غيره 
مقولة القرآن ((صالح لكل العصور والأحقاب)) شعاراً 
أحوفء وتتحول أعمال العلماء والمفسرين إلى (مصيبة 
على الإسلام)" © . 

يعكنناء الآن» في خاتمة هذا الاستعراض لأعمال رموز 
تيار المنار أن نؤكد أن توجهات الأفغاني وعبده. في 
مضمار منهجية التفسير» ظلت هي الرائدة دون منازعء 


)١(‏ مرجع سابق» ص7١١2»‏ انظر سيرة التعالبي الذاتية» المركز القومي للتوثيق» 
تونس. وابن عاشور (بحمد الفاضل)؛ الحركة الأدبية والفكرية بتونس» 
وكذلك رسالتنا عن الخطاب الديي بتونس» أطروحة دكتوراه دولة 
جامعة الزيتونة» المعهد الأعلى لأصول الدين» تونس ١٠14ه/199.0ام‏ 
(مرقوت). 
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ل 0 
000 5 أرعه كان تاكن وتطيقاً وق 
يتمكنوا من أية إضافة نوعية تتعلق بالمنهج» ذلك ما جعل 
اجتهادات بعضهم وتساؤلات بعضهم الآخر» رغم أنها 
تحاوزه» وعللا موقفهما بأن عموم التفاسير القديمة اعتنثت 
بالوسائل دون المقاصد(" . 

المفاهيمى الذي تحولت معه أعمال المفسرين القدامى إلى 
نصوص ثانية شبه مقدسة» ورغم أن المفسرين القدامى لم 
يلقوا نقداً مثل الذي لقوه من رجال المنارء مع ذلك فإن 
الشرخ لم يفض إلى بحديد منهجي ضمن هذا التيار إذ ظل 


.١١/1١ تفسير المراغي‎ )١( 


المنار أو السلفية الإصلاحية يف 


من جهة ثانية أكد تيار المنار على وظيفة المفسر المعاصر. 
فإذا كان التفسير هو فهم كتاب الله من حيث هو دين 
يرشد الناس إلى مافيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم 
الأحنرة1 + فلإفكن أن يتغافل المفسر عن مهمته 
الاجتماعية والسياسية. شل هذه الوظيفة تقتضي تحديداً 
لمعاني العراقة 50 لأوجه الدلالة فيه وهو مايجعل 
الفسر غركا لسواكن ادمع يراس ببالتض العوائق 
الداحلية في اجتمع والتحديات الخارحية الضاغطة. 

ليس في هذا التقويم تناقض إذ إن (التوظية القرآني) 
صارم للإرث التفسيري لايع بالضرورة تحاوزا نوعيا 
للمنهج السلفي. وماتحقق كان على العكسء إذ إن دواعي 
التحرر الوطين ومواجهة الاستعمار الأوربي ومهاجمة 
التقليد والمخرافة لم تتح الفرصة لأي مراحعة للبناء المنهجي 
لعلم التفسير» وهذا د يعئ أنه لم يحصل أي تغيير في مركز 
النقل الذي يقوم عليه» ولم تمس القاعدة الثقافية الفكرية 


.11/١ تفسير المنار‎ )١( 
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الأزررواةة للبلة للك ال كزان وين كان يعسي عو دن 
التواطؤ مع المستعمر وتفكيكاً لمكونات الهوية الوطنية» ثم 
إن هذه المراجعة كانت تتطلبب عدة معرفية ماكنان مسن 
الميسور أو الممكن الحصول عليها آنىذ رغم أن رجال المنار 
كانؤاعلى: اتفاق فينها تغليق يتجناور الوسائل اللفسيرية 
القلدية فى سافن الضن: 


التيار الإيديولوجي 


استفاد هند] القباز من مقولات رججال اللنان الابتماعية 
السياسية وما اعتبروه أساسياً في وظيفة المفسر المعاصر. 
[الناك ليت حاف نمكي ابل العرية عديلة دل 
الأربعياك من القرق: العشريع وضاحتها وزاسات قراية 
تنظر بشكل صارم أو نسبي إلى مسألة طبيعة المفسر 
الإيديولوحية. 

وقبل أن نتناول نماذج من هذا التيار وخصوصياته 
المنهجية ينبغي أن نلاحظ أن المقصود بالإيديولوجي هو 
العمل التفسيري الذي يوضع للإجابة عن أسعلة مطروحة 
ونا اط اقبي إن« التزفاريلى جاه ساهو وكين 
غيل الفسر تا كيدا ها غر: كاعتالاي يخرص الف اسه 
نقدية. من ثم فإن الخطاب الإيديولوحي يرفض أن يكون 
النص القرآني (حمال أوجه) أو كما قال محمد الطاهر ابن 


عاشور: ((إن معاينة كلها مرادة ومقصودة مع تعددها)27 . 


.١٠١٠١-917 انظر المقدمة التاسعة للتحرير والتنوير» ج١ الكتاب الأول»‎ )١( 


التيار الإيديولوجي / 
ماوق عدن قمر العام ها بو الأنتعلة والأجابات 
المغلقة ال تمكن من فتح بحالات حديدة في الفهم 
والتركيب. 

نقطة الارتكاز الداحلي في التفسير الإيديولوحي هو 
اعتبار المعنى أمرا تابنا طلقا وهو اختيار منهجي يصنف 
هذا النوع من الأعمال ضمن المدرسة السلفية رغم بعض 
الاختلافات الظاهرية. إنه الإعلاء الكامل لشأن التفسير 
وتهميش للجهد التأويلي بالنظر إلى أن معنى النص ثابت 
ونهائي كما يتبدى للمفسر باعتبار مقتضيات زمانه 
ومكانه. 

مايبدو لنا جليا هو أن تيار المنار قد مهد لبروز الخنطاب 
الإيديولوجي عندما شرع يستلهم ماقي النص القراني من 
دلالات تستفاد لمقاومة الاستعمار ومواجهة حكام البلاد 
الإسلامية وما ران على المجتمعات من مظاهر الجهيل 
والابتداع. لكن التيار الإيديولوجي دفع (بواقعية) رجال 
المنار واهتماماتهم الاجتماعية والاقتصادية والعلمية إلى 
الأقصىء فاتحاً البناب على مضراعيه حتى يكون تفسسير 


التيار الإيديولوجي ١م‏ 
النص في جدحة فلظة قا كرون سكا عل غرها السؤال 
الذي يطرح نفسه هو كيف أمكن معرفياً لرحال تفسير 
هذا التيار أن يحققوا التوسع الأقصى لمفهوم الإصلاح 
الاحتماعي وتحويله إلى خطاب إيديولوحي؟ 

للإحابة عن هذا السؤال ينبغي أن نذكر بتنظير قديم 
يعود إلى القرن الخامس هجري/القاني عشر ميلادي عبر 
عنه أبو حامد الغزالي شري اجابيية لتر المقدس وضمنه 
ف كتابيه (الإحياء) و(جوهر القرآن)» وهو التنظير الذي 
مكن هذا التيار من أن يسمح لنفسه بهذا التعامل مع 
النص. يقول الغزالي: ((أو مابلغك أن القرآن هو البحر 
امحيط ومنه يتشعب علم الأولين والآخرين)). يؤكد ذلك 
في الإحياء حين يقول: ((القرآن يحتوي سبعة وسبعين ألف 
علم ومني علم'" إذ كل كلمة علم ثم يتضاعف ذلك 
أربعة أضعاف إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد وطالع))7" . 


)١(‏ الغزالي (أبو حامد)؛ إحياء علوم الدين» مطبعة نشر الثقافة الإسلامية 
5ه .8/ه1١1.‏ 


(1) مرجع سابق. 
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يقوم تصور الغزالي للنص وأهدافه ضمن بنية الفكر 
الديئ على أساسين أحدهما أشعري كلامي وثانيهما صوفي 
غنوصي. 

اعتمد الغزالي الأشعرية في تصورهم لكلام الله عندما 
عده صفة من صفات الذات الإلهية» أما التصوف فقد 
اعتمد في حصر غاية الوحود الإنساني في الحياة بتحقيق 
الفوز في الآخرة. بزكيب هذين البعدين كشف الغزالي في 
والاعتياء وواطر امبر فاضا مؤداه أن حل معضلات 
الحاضر لاتكون إلا بالعودة إلى الماضي. ضمن هذا الجانب 
الأول يكرة اشاسر ردكا السناد والاقرات عق بالعات. 
الأصلية للدين في حين يكون الماضي نموذحا للطهارة 
وتحقيق الوجود الفعلي للوحي. من جهة ثانية فكل العلوم 
وكل الحقائق ومن ثم المعرفة كلها أزلية مكنونة قي النص 
لاصلة لها بالفعل الإنساني: ((العلوم كلها داحلة في أفعال 
الله عز وجحلء وصفاته وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله 
وصفاته))”" . 


.597/1١ مرجع سابق‎ )١( 
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فإذا كان القرآن نبع العلوم أو كما نسب إلى ابن 
مسعود: ((من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن)) 
كان على المفسر الإيديولوجي المعاصر أن يحدد بالأساس 
نوكن وها من علاقة النص القرآني بالواقع والتاريخ 
وحركة الثقافة. هذا مافعله رمزان من رموز هذا التيار 
هما: سيد قطب في تفسيره (في ظلال القرآن)» وطنطاوي 
جوهري ةق إلفسير اراهن عدا الرمرات تلات توحهيين 
متباينين ضمن تيار واحدء عثل الأول توجها نضالياء وعثل 
الشاني توجهاً علميا. لكنهما يظلان إيديولوحيين إذ إن 
كليهما يعبر عن امتداد المنظومة الثقافية نفسها الي اعتبرت 
النص القرآني نصاً مقدساً لاصلة له بنفس الإنسان وأفقه 
وثقافته. فكأن قدسيته لاتتحقق إلا بغياب طاقات الإنسان 
ونفي فاعلية واقعه الفكري والاجتماعي عند الكشف عن 
00 ا 

١‏ جوهري (طنطاوي) [1741-مد اموه 315-1امم 


هذا الشيخ الأزهري الذي درس بدار العلوم؛ ثم نشر 
عة من الرسائل تبحث في العجائب الكونية» وليتولى 
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لفتزة قصيرة رئاسة تحرير بجلة (الإخوان المسلمين) هو 
صاحب أهم تفسير مما يطلق عليه اسم (التفسير العلمي). 
احتار لتفسيره عنوان (الجواهر في تفسير القرآن الكريم) 
ووضعه فْ خمسة وعشرين جزءا مع ملحق. أقام عمله على 
فهم يجعل القرآن مصدراً للعلوم المختلفة» واستعمل لذلك 
جملة من الاصطلاحات الحادثة بعد نزوله بأزمنة طويلة» 
يعد (جوهري) مثل هذا التوسع في فهم ألفاظ القرآن 
بتحميلها دلالات لم تكن معروفة لها من قبل» ولم تستعمل 
فيها صورة من صور التأكيد على الإعجاز القرآني الذي 
ظل لعصور متوالية مختصاً بالجانب البلاغي. وإذا كان هناك 
اتفاق تق الفدعية شيعا عا بر ايه آيات كونية في 
القرآن تدعو إلى تأمل عالم المعلوقات» . فإن تفسير الجواهمر 
يتجاوز هذا الأمر ليقدم خطابنا ديد تفهم على ضوئه 
الآيات وتحدد الدلالات» يقول الجوهري ف مقدمة تفسيره: 
((وليكونن هذا الكتاب داعياً حيقاً إلى درس العوالم العلوية 
والسفلية» وليقومن من هذه الأمة من يفوق الفربحة في 
الزراعة والطب والمعادن والحساب والمهندسة والفلك 
وغيرها من العلوم والصناعات» كيف لاء وف القرآن من 


التيار الإيديولوجي م 
آيات العلوم مايربو على سبع مئة وخمسين آية» فأما علم 
الفقه فلاتزيد آياته الصريحة عن مئة و خمسين آية. وقد 
وضعت في هذا التفسير مايحتاحه المسلم من أحكام 
وأحلاق وعجائب الكون» وأثبت فيه غرائب العلوم 
وعجائب الخلق بما يشوق المسلمين والمسلمات إلى الوقوف 
على حقائق معاني الآيات البينات في الحيوان والنبات 
والأرض والسماوات. ولتعلمن أيها الفطن أن هذا التفسير 
نفحة ربانية» وإشارة قدسية» وبشارة رمزية» أمرت به 
بطزيق الاهام وا يتك أن له سانا سيعرفه الخلق وسيكون 
من أهم أسباب رقي المستضعفين في الأرض))27 . 

يتبين من هذه الفقرة أن تفسير الجواهر يبدو أكثر 
التفاسير المعاصرة 50 على الالتصاق بمقتضيات 
التحولات العلمية والاكتشافات الكونية اليّ عرفها العقل 
البشري في هذا القرن. ومن ثم فهو الأبعد ظاهرياً عن 
الحقول المعرفية اليّ اعتنى بها المفسرون القدامى والمتصلة 


)١(‏ جوهري (طنطاوي)؛ الجواهر ف تفسير القرآن الكريم؛ ط. بابي الحلبي؛ 
طلا سنة .٠ه‏ اها 3/١‏ 
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بالبلاغة والفقه والتصوف. اعتنى صاحب الجواهر كما عرف 
بالتفسير العلمي أو العصري لأنه رأى ((أن شباب الأمة 
المسلمة وبعض أجلة العلماء عن العلوم الكرنية 
معرضون))() رومع فدرم قدي نكر ويلا 
ترتفع به مدنية المسلمين إلى العلا فتفوق مدنية الغرب. 

الواضح أن هذا التأليف يندرج ضمن مشروع أوسع 
صيغ في سؤال أضحى شهير في الفكر الإسلامي الحديث 
وهو: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ 

لا مراء أن صاحب الجواهر وهو يؤكد صراحة على ألا 
تناقض بين العلم الحديث والنص القرآني» وعلى ألا مسبيل 
للمسلمين للرقي دون الأخذ بناصية الاكتشافات الحديشة 
كان يريد أن يقطع في الوقت نفسه مع المنظور التقليدي 
الذي ركز على أن الإعجاز القرآني هو بالأساس بلاغي 
تشريعي. لذلك فهو يقول: (ياأمة الإسلام: آيات 
معدودات في الفرائض احتذبت فرعا من علم الرياضيات 
فما بالكم بسبع مئة آية فيها عجائب الدنيا كلها.. هذا 


)١(‏ مرجع سابق. 
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زمان العلوم وهذا زمان ظهور نور الإسلام... ليت شعري 
لماذا لانعمل في آيات العلوم الكونية ما فعله آباؤنا في آيات 
الميراث؟ ولكين أقول الحمد لله أنك تقرأ في هذا التفسير 
خحلاصات من العلوم دراساتها أفضل من دراسة علم 


ارا 


يتجاوز الشيخ جوهري في تفسيره ما كان أقره 
المفسرون من وجود آيات قرآنية تحث على التأمل في 
الكون وبدائعه إلى اعتبار أن آيات يتجاوز عددها السبعمئة 
تتطلب منا هي دود لفهمها وتحديد الدلالات الي 
سيقت من أجلها. يقول الشيخ جوهري: ((علوم البلاغة هي 
ليست نهاية علوم القرآن بل هي علوم لفظه؛ وما نكتبه اليوم 
علوم معناه» وانطباقها على العلوم الي أظهرها الله في الأرض.. 
إن هذه العلوم الي أدحلها في تفسير القرآن هي الي أغفلها 
الجهلاء المغرورون من صغراء الفقهاء في الإسلام. فهذا زمان 
الانقلاب وظهور الحقائق))”" . 


.19/7 مرجع سابق‎ )١( 
(؟) مرجع سابق.‎ 
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والملاحظ أن لهذا التوجه (العلمي) في التعامل مع النص 
أنعنا ا ضة يدي 403 والكد باضه ندا ننه حكده لوي 
السلفية المعاصرة» فهذا رشيد رضا و محمد مصطفى المراغى 
وعزه دروزة ومحمود يل ت» كل هؤلاء متفقون على 
مخالفة توجحه الجوهري. 

لكن الأهم من بحرد معارضة اتحاه طنطاوي جوهري هو 
حوهره غير مختلف عن التفسير السلفي. 

ناترك أبناضا و كنا اشوا نحو هلا تنه اندي لع 
وما يرتكر عليه هذا الخطاب من فهم لطبيعة النص 
القرانى. 

أ مايبديه الشيخ حوهري ف تفسيره من حرص على 
تحاوز معضلة العالم الإسلامي ف عصره لاينبغي أن يخفي 
عنا أن خطابه (رد فعلي) وأن صفة (العلمي) تستعمل 
)١(‏ من أهم من ينبغي أن نذكر في هذا الشأن: عبد الرزاق (نوفل) الله والعلم 

الحديث والإعجاز العددي للقرآن الكريم» فكري (علي) ينبوع العلوم 


والعرفان» محمود (مصطفى) محاولة لفهم عصريء؛ صدقي (محمد توفيق) قٍ 
سنن الكائنات» الغمراوي (محمد أحمد) الإسلام في عصر العلم. 
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ضمن تصور يتجاوز بحرد تحكيم اصطلاحات علمية في 
العبارات القرآنية» مما يتيح للنص توسعة لم تعرف من قبل. 
ذلك أن العلم الحديث في منظور الشيخ جوهري هو جملة 
معارف يمكن تبنيها بسهولة ويسر ضمن أي فضاء معرفي. 
| نها (حقائق) بمكن استنباتها في النسيج الثقافي والتوفيق 
ردم الهوة السحيقة الفاصلة بين العالم الإإسلامي والمقتضيات 
العلمية لعصره يتطلب في المستوى النظري تحليلا منهجيا 
يدرك عوامل تعطل المنظومة الثقافية العربية الإسلامية 
ليؤسس رؤية تتيح منهجية تحديدية في التعامل مع النص 
القرآني موظفة جملة من المعارف الحديثة لإضاءة أبعاده. 
ب مايلفت نظر الباحث عند مطالعة تفسير 
(الجواهر)» هو دوران عبارات من مثل (الأسرار الكيمائية 
في الحروف الحجائية) أو (حقائق المعاني) أو (اللطائف) أو 
(الجواهر) أو (الرمز) أو (عجائب القرآن وغرائبه). هذه 
0 جانباً الام سير ندر 
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عند الوقوف على ظاهر عبارات من نوع (الجواهر المكنونة 
والأسرار المخزونة) واعتبارها مجرد أشكال تعبيرية خالية 
من أية دلالة ثقافية. إنها تشي برؤية للنص القرآني ضمن 
آلية خاصة للتفكير تعتبره خاويا لك : الفقتائج والعلوم. 
فالمعرفة الأزلية مكنونة في النص لاصلة لها بالفعل الإنساني. 
هنا نعود إلى الغزاللي حين يرى أن العلوم كلها داخلة في 
أفعال | لله وصفاته» وأن في القرآن شرح ذاته وأفعاله. 

1 قطب (سيد) 7را؟ اتلد دما و لححةاممع 

يقدم أنا:صاحب وق 'ظلال القترآن) تموةجا عقلفا فى 
الشكل عما قدمه صاحب (الجواهر)» لكنه يتفق معه في 
الخطاب ومنهج التفكير. من جهة أخرى فإن المتتبع لتكوين 
قطب الجامعي» لايتمكن من توقع هذا التحول غير ال منزقب 
في تفكير هذا المفسر ومنهحه. درس قطب في دار العلوم 
قبل أن يتخرج منها سنة ع محازاً في الآداب مع 
دبلوم في التزبية» وليعمل في وزارة الغربية مهتما بالمسائل 
الأدبية واللغوية. سافر إلى الولايات المتحدة سنة 914١م‏ 
حييث قضى سنة كانت حاسمة في توجيه اهتماماته إلى 
احال السياسي وف انضمامه إلى حركة الإخوان المسلمين 


التيار الإيديولوجي 0١‏ 
عند عودته إلى مصر. بدأ ينشر في محلة (المسلمون) الشهرية 
حلقات قليلة من تة فير القرالةة له اسار رده عقكد يدر 
من التفسير فيما بين سنة 157١م‏ وواصل إصدار الأجزاء 
لمتبقية في السجن منقحاً ماكان أصدره من قبل حتى أفرج 
عنه سنة 9514١م.‏ 

وأول مايشد اهتمام قارئ (الظلال) هو هذا المنزع 
الأدبي الذي يعتمده المؤلف حين يتعامل مع النصء» وكأنه 
نص أدبي يتذوقه ليكشف فنه التعبيري. إلا أن المفسر 
يصرح أن الأمر يتجاوز التعامل مع جانب أدبي حالص» 
ذلك أنه يعتبر أن: ((في هذا القرآن بكر عاقيا يشعر به 
كل من يواجه نصوصه ابتداء))2'7 . هناك إذن سر في كل 
نص قرآنى. وظيفة المفسر الأولى هى الكشف عن هذه 
الطاقة الكامنة, رهن وطق "لاسا مجه حارف درف 
رثرائية بالأنيان بل صطلني مواصفات. (تضالياة ركسنيها 
قارئْ النص من معاناته الشخصية. يقول قطب: ((إن هذا 
القرآن لايكشف عن أسراره إلا للذين يخوضون به المعركة» 


ء»ها١‎ 157١ قطب (سيّد) في ظلال القرآن» دار الشروق» ط١٠23 القاهرة»‎ )١( 
م‎ 
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ويجاهدون به بادا را إن هؤلاء وحدهم هم الذين 
8 
يتذوقونه ويدركونه. لأنهم يجدون أنفسهم مخاطبين خطابا 
مباشرا به» كما خوطبت به الجماعة المسلمة الأولى فتذوقته 
وأدركته وتحركت به))”2 . 


من هذه المسألة يمكن أن نحدد خصوصية هذا النموذج 
الآخر من نماذج التيار الإيديولوجي في التفسير المعاصرء 
إنها زاوية (فهم) النص على أنه لايمكن أن يتاح إلا لمن 
خاض تحارب تغيير الواقع» شأنه في ذلك شأن الجماعة 
الأولى الي تنزل عليها القرآن. 

ماينبغي أن نلاحظه في تحليل خحطاب صاحب (الظلال) 
هو أنه يستمد من تيار الإصلاح خصوصية (الواقعية) الي 
أولاها رائدا المنار المكانة الأولى في تقوعها عمل المفسر» 
لكن قطب يذهب بهذه الخصوصية إلى الأقصىء فيجعلها 
واقعية مفضية إلى الثورة. من جهة أخحرى ندرك أن خطاب 
قطب في (الظلال) سلفي في طبيعته.معنى يختلف عن المعنى 
المتداول داعمل التيارات السلفية الأخحرى ال اعتنت 


. 15 مرجع سابق‎ )١( 


التيار الإيديولوجي 1 
بالتفسير. (فقه) النص عند قطب يتطلب تحاوز (النصوص 
الثانية) امحيطة بالنص الأول المقدس كما فعل السلفيون» 
لكنه لابحيل على فهم الجيل الأول من المسلمين الذي تنزل 
النص الأول عليهم بقدر مايحيل على نضالهم وحرصهم 
على تغيير الواقع. مرجعية السلفء عند قطبء ليست 
مرجعية ثقافية فكرية بل هي مرجعية نضالية حركية. بها 
بقع النايا واسنماً لبماء حطات إيديولوجتي بغر الواتغ 
باسم فهم للنص لايدانيه أي فهم آخر سوى فهم (الجيل 
القرآني الفريد الأول). فهو فهم وقع فيه تمشل المشاغل 
الآنية للمفسر المعاصر وفق مايعانية من ضغوط وتحديات 
بعضها اجتماعي سياسي وبعضها الآخر شخصي. والذي 
لامراء فيه أن ظروف سجن قطب ها تأثير في تكييف فهمه 
لتجربة الجيل القرآني الأول» ومن ثم صياغتها حسب 
مكوناته الوجدانية والفكرية. يقول قطب ف عبارة لاتحتاج 
إلى تعليق: ((إن هؤلاء يتحركون بهذا الدين في مواحهة 
الجاهلية ويواحهون به ماكانت تواجهه الجماعة المسلمة 
الأولى.. هم وحدهم الذين يرون تلك الرؤية.. وهم 
وحدهم الذين يفقهون هذا القرآن» ويدركون الأبعاد 
الحقيقية لمدلولات نصوصه.. وهم وحدهم الذين يملكون 
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استنباط فقه الحركة الذي لايغيئن عنه فقه الأوراق في 
مواجهة الحياة المتحركة اليّ لاتكف ع 000 

هذه (الواقعية الحركية) أدت بالبعض إلى القول بأن 
ظلال القرآن (هي ظلال السيوف) وأنها من ثم تحمل 
حطابا إيديولوجيا مثاليا. لايتردد قطب عن التصريح به 
حين يقول: ((إن الطريق الأمشل في فهم القرآن وتفسيره 
وِفي التصور الإسلامي وتكوينه أن ينفض الإنسان من ذهنه 
كل تصور سابق» وأن يواجه القرآن بغير مقررات تصويرية 
أو عقلية أو شعورية سابقة» وأن يبئٍ مقرراته كلها حمسب 
مايصور القرآن والحديث حقائق هذا الوجود. ص ثم 
لابحاكم القرآن 5 بغير القرآني» ولاينفي شيعا يثبته 
القرآن ولايؤوله!))!") 

لكن قطب يعترف بعد ذلك بأن هذه الموضوعية المطلقة 
متعذرة وأن (جاذبية) التراث التفسيري القديم والمفاهيم 
المصاحبة له شديدة لم يتمكن هو نفسه من الانعتاق منها”” . 
)١(‏ مرجع سابق .7١71/4‏ 


(؟) مرجع سابق 510/51/5. 
(؟) مرجع سابق. 


التيار الإيديولوجي 5 

هكذا حاول قطب أن يرسي تفسيره في مستوى الخطاب 
على قاعدة مر كبة من (الواقعية النضالية) ومن جاوز النتصوص 
الثانية باسم سلفية الحيل القرآني الفريد. 

فعل ذلك ليدين كل الروابط الفكرية والثقافية أُياٌ كان 
مصدرها 205 لمقولة: القرآن المصدر الوحيد لفكر 
المفسر (المناضل). هذه الإدانة وإن أتاحت لقطب بناء 
إيديولوجية ثورية لكنها لم تخرجحه من صفوف المدرسة 
السلفية الي ترى أن كل إحياء للأمة لايمكن أن يتحقق إلا 
من داحل (المنظومة الثقافية الخاصة) الي تقدّم على أنها 
نسيج وحدهاء وكلٌ متكامل لاصلة له بأية مؤثرات 
اجتماعية ثقافية أحرى. إنها مقولة (الهوية المثالية) بدلالتها 
اللاتاريخية. لاغرابة بعد ذلك إن أكد قطب على مقولة 
(الجاهلية) الي فسر على ضوئها كل أوضاع العالم 
الإسلامي ومشكلاته. 

مايتضح من هذا الخطاب أنه يستبطن 5-5 (لاتاريخياً) 
يضع فهم النص القرآني حارج الاعتبارات الزمانية 
والمكانية» ويكسب المفاهيم الى يعتمدها المفسر سمة 


التيار الإيديولوجي 4 
الإطلاق المنفذ الوحيد لتحقيق نضاليته الثورية. ولايذهبن 
الظن بالباحث أن تفسير الظلال في إعراضه عن كل نوع 
من المناقفة خاصة مع الإنتاج الغربي يختلف مع تفسير 
الجواهر المقبل على العدوم التجريبية العصرية والنظريات 
الكونية. لكن هذا الاحتلاف شكلي ولايعنى من الناحية 
المنهجية شيئاً. ذلك أن رفض قطب للتجربة الأوربية في 
الفكر والثقافة باعتبارها جاهلية وإحالة جوهري العلوم 
الحديثة على معرفة مكنونة قي القرآنء كلا الموقفين مؤسس 
على رؤية واحدة للقرآن والإنسان. هي النظرة نفسها الي 
حددها بعض القدامى حين قالوا عن القرآن (مثل هذا 
الكتاب لو احتاج إلى بيان مقاصده إلى شيء آحر لم تتم 
الحجة به)). إنه النص الذي لابمكن مراعاة قدسيته في 
العمل التفسيري إلا بغياب البعد التاريخي للإنسان وتطور 
فكره وفاعلية واقعه الاحتماعي والثقائي. 

هذا الخطاب الإيديولوجي المقام على منهجية لاتاريخية 
كلامية (دفاعية رد فعلية) عبر عن نفسه في الفترة المعاصرة 


نوراق عاق م :دز سات :3 ننه اخير امن ينها أزيعا. 


التيار الإيديولوجي 9 
الكواكبي (عبد الرحمن) [ت ١٠17ه/1107م]‏ 
نشر مجموعة مقالات في بعض الصحف المصرية سنة 
4هم.0م ثم جمعت في كتاب أبهم اسم مؤلفه 
ورمز له بالرحالة (ك). 


عبر الكواكبي في كتابه عن انحياز واضح لما مي 
بالتفسير العلمي فوصف القرآن بأنه ((شثمس العلوم وكنز 
الحكم))7 . كما اعتبر أن سر إحجام العلمساء عن تفسير 
قسمي الآلاء والأخلاق من القرآن وبيان مايشتمل عليه من 
علوم مختلفة هو ((أنهم كانوا يخافون رأي بعض السلف 
القاصرين فيكفّرون ويقتلون)). ثم يقول: ((ومسألة إعجاز 
القرآن وهي أهم مسألة في الدين لم يقدروا أن يوفوها 
حقها من البحث واقتصروا على ما قاله بعض السلف.. إنه 
لو أطلق للعلماء عنان التدقيق وحرية الرأي والتأليف كما 
أطلق لأهل التأويل والخرافات لرأوا في ألوف الآيات من 


01 الكواكي (عبد الرحمن)» الأعمال الكاملة؛ تحقيق محمد عمارة: الطيئة 
المصريّة العامة للتأليف والنشر ٠91١م:‏ 5637. 


التيار الإيديولوجي 14 
الإعجاز... ولرأوا فيه كل يوم آية تتجدد مع الزمان 
والحدثان تبرهن على كن : 

ثم يلخص الكواكبي رأيه في طبيعة النص القرآني ملمحا 
لوظيفة المفسر قائلا: ((إن العلم كشف في هذه القرون 
الأخيرة حقائق وطبائع كثيرة تعزى لكاشفيها ومختزعيها من 
التصريح به أو التلميح إليه في القرآن منذ ثلاثة عشر 
ا 
قرنا))”" . 

5 مجاهدي خلق [حركة سياسية إيرانية معاصرة]. 

أشدرت تند اكد كه كان بودوان زر داف ول 
. مطالعة القرآن) أكدت فيه على ضرورة تبئى خحطاب 
إيديولوجي يتجسد في تفسير للقرآن غايته بناء مذهمب 
للنضالات الاجتماعية7" . 


)١(‏ مرجع سابق. 
3١‏ مرجع سابق 77 
(؟) مرجع سابق مرقونة د.ت. فصل كيف تتعلم القرآن 71. 


التيار الإيديولوجي 045 

ويقوم هذا الكتذام عن نطق رخص بيدا التراكم 
المعرفي بإقصاء كل التفاسير الأخرى مدعياً القدرة على 
التوصل إلى فهم للنص القرآني يكون هو الأمشل. يقول 
(بجاهدي حلق): ((إن الكثيرين قرؤوا القرآن ويقرؤونه 
ويقومون .ما يسمى بتفسيره» ويزعمون بأن اليحاقم 
واستنتاجاتهم تنطيق على روح القرآن تماماء وأن يد 
منهم يعرض معتقداته باسم القرآن. هذه المعتقدات الي 
بمكننا ملاحظة اختلافات وحتى تناقضات بينة من خلالما. 
ناهيك عن الاستدلالات والتفاسير الانحرافية اللامباحة الي 
تمس آيات القرآن ومعانيه ومضامينه))''' . ولايتزدد منظرو 
هذه الحركة في التأكيد على أن وظيفة المفسر هي التوصل 
إلى التفهم الخالص للنص تفهماً يحول المضامين القرآنية إلى 
ترشن للتجياة ور 16" : 

والملاحظ أن هذه الحركة تستفيد من تقسيمات 
(قطب) للمواضيع اليّ ورد فيها النص القرآني فترى أنه 
تناول أربع مجموعات من المسائل: 


)١(‏ مرجع سابق ١١‏ و15. 
)١(‏ مرجع سابق .١4‏ 


التيار الإيديولوجي 00 

أ المسائل الفلسفية العامة: تتعرض آيات كثيرة إلى 
مبدأ الوحود والخلق وغاية العالم» ومن ثم فهذه المسائل 
تحدد نظام للكون وهدفه() 5 

ب المسائل الوجودية: تهتم آيات أخرى (بالإسان) 
باعتباره الطرف الأساسي في الخطاب القرآني مبينة أنها 
لاتتجاهل فردانيته بأي شكل من الأشكال”" . 

ج ‏ المسائل العلمية: إذا كان النص القرآنى قد اعتنى 
بالمسائل الفلسفية بكثير من الصرامة» فإن ماورد من الآيات 
متصلا بالطبيعة والفلواهر الكونية لابمكن أن يكون إلا 
مرشدا للعلماء وذوي الخبرة حتى يستنتجوا الآراء العلمية 
فق الصعد المختلفة0 . 


د المسائل الاجتماعية: يعتئ هذا القسم الأخير 
بالخراك الاجتماعي والسياسي والتد يعي » وهو اهتمام 


.78 مرجم سابق‎ )١( 
.707 يي مرجع سابق‎ 
.79 مرجع سابق‎ (2 


التيار الإيديولوجي ١٠6.‏ 
يوجه المفسر لاستنباط وجهات نظر قرآنية في العلاقات 
الاقتصادية والمالية والسياسية9" . 

من هذه المعطيات مجتمعة تعتبر حركة (مجاهدي حلق) 
أن المفسر هو القادر على إعادة مكانة القرآن إلى وضعها 
ضمن مشاغل أمة تبحث عن أسلوب حياتها وعن نظامها 
الاحتماعي. على هذا الاعتبار يمكن عد القرآن كتابا 
مذقيياً لجماغة آمو اهتين بلتديغية الفطر :ربط علافاتها :بذ 
على ضوء تساؤلاتها النابعة من التحديات والمصاعب 
العاضرة 


5 شحرور (محمد) [معاصع. 
1 حذفي (حسن) [معاصر]. 
حاج حمد (محمد أبو القاسم) [معاصع. 


بدرجة من المراجعة لما هو متفق عليه في التراث التفسيري 
من نظرة إلى النص القرآني أو من تحديد لوظيفة اللفسر في 


58 مرجع سابق‎ )١( 


التيار الإيديولوجي ٠.6‏ 
الفترة المعاصرة» لكنها تتفق رغم هذا على تبي خطاب 
إيديولوجي يسقط على النص بنحو من الأنحاء مفاهيم 
لاتحتملها بنيته وتقحم عليه من المعاني ما لايقتضيه سياقه. 
تأرجحت هذه الدراسات بين بداية المراجعة لمكوّنات 
المنهج النزائي وبين الاستنباط من القرآن على نحو بعدي 
وبصورة ارتحاعيّة ما أقرّه العلم الحديث في المحالات العلمية 
أو السيّاسيّة أو الاجتماعية. هذا التأرجح جعلنا نصنف هذا 
النوع من الأدبيات القرآنيّة المعاصرة ف التيّار الإيديولوجي 
الخاضع إلى حدّ كبير للمفاهيم التزائية في تفسير النصّ 
القرآني» رغم حرصه الحلى على نقد وجهته التفسيرية. 

ل الكتاب والقرآن: ألفه محمد شحرور المهندس 
السوري .معية صديق له متخصص ف علوم اللغة. نشر هذا 
الكتاب سنة ٠99١م‏ بدا ر الأهالي بدمشقء ليثير به ضحّة 
الوق ساممت إل جد كين ل رزوي لاقطايم تعن 
غات اق كدر ثلانة انث تفخاوزا حندود الثلاه 


العربية إلى إيران. 


التيار الإيديولوحي ١١‏ 

كنم الو علة سنن السطاريق الخديدة أبحض 
المصطلحات المتداولة في الدراسات القرآنية مثل (القرآن) 
الل عه موا بدح اسيك لامي أن فتاه الكمي: 
أمّا (الكتاب) فهو الدّال على اسم جنس يتصّل .موضوع أو 
بجموعة موضوعات أوحيت إلى الرسول. أما (الذكر) فهو 
عند شحرور تحوّل القرآن إلى صيغة لغويّة إنسائيّة منطوقة 
بلسان عربي في حين يعتبر أن (الفرقان) هي الوصايا العشر 
الواردة ف [سورة الأنعام: .]١ 57-١517‏ 

وضمن مايسميه المؤلف (تحقيق مراجعة شاملة للتراث) 
يقدّم في الأبراب الأربعة والفصول الانْيٍ عشر مجموعة من 
الآراء والمواقف جعلت من هذه الدراسة 525 للحطاب 
الإيديولوحي المتأرجح بين المنهج اللاتاريخي التزائي وبين 
بدايات القراءة العصرية الى تفسر النصّ عبر وضعيته التاريخية. 

وفيما يلي نوجز أهم هذه الآراء: 

أ لأنوجت اتسين وا مت شك موعن بالل اسيل 
تخضع في بحملها للمذهبية والطائفية» لذلك فالتفاسير هي 
كالتراث نتاج مادي وفكري. 


التيار الإيديولوجي 6 

١‏ لاتناقض بين المعرفة النظريّة المكتسبة على ضوء 
المنجزات العلميّة وخاصة الفلسفيّة وبين ماحاء به القرآن 
الذي يبدو كأنه كتاب المستقبل» وريّما كتاب لمرحلة لم 
تأت بعد إذ هو بحاحة إلى مزيد من التقدّم العلميّ القادر 
على إنحاز أكمل لتفسيره. 

التفسير العصري للقرآن هو قضية نهضة شاملةء» أي 
إنه لابد أن يحقق جملة من الأهدافء أهمها المراجعة 
الشاملة للنزاث المفضية لبناء مستقبل للأمّة قائم على فكر 
معاصر متقيّد ممنهج البحث العلمي ال ملوضوعي. 

4- رغم اعتبار العالم الماديّ القائم على أساس قانون 
الحدل المؤدّي إلى تغيّر كل شيء بشكل مستمرٌ مصدرا 
للمعرفة الإنسانية رغم هذاء فإنه يرفض نتائج هذه المقولة 

في المستوى السيّاسي» وذلك برفض العلمانية. يرفض أيضا 
اعتمادها في المقولات المتوارثة والخاصة بالكتب السماوية 
والتصورات الكونيّة والتاريخية (الكونء انفجاراته؛ آدمع 
اللغة» الروح). 


التيار الإيديولوجي ١.‏ 

ه في حال التشريعي تعد الخصيصة الأساسيّة للدين 
الإسلامي هي صلاحه لكلّ زمان ومكان مما يكسب الفقه 
الإسلامي صفة التغيّره وهي الصفة الي أهملها المفسّرون» 
نهم اعتسيروا ا الور نه 
المدودية ال تمل التضريع ن نشاطا 15 اما صن 


هذه النماذج بمكن أن تعطي صورة عن بعض توجّهات 
الموّف ذات الصلة بالمنهج» وهي التوجّهات الي أثارت 
حفيظة كل المهتمين بالدراسات القرآنية سواء المحافظين 
منهم أو التحديثيّين!'' . لكنها لم تتمكن من حسم العلاقة 
مع المنهج الترائي الإيديولوجي الذي يستنطق النصوص 
الدينية كما 51 (الآحر) فلايتمكن من الإبداع 


)١(‏ انظر على سبيل المثال تماذج من الردود على شحرور: الجاويجاتي (مأمون)» 
الأسس الخاسرة للقراءة المعاصرة» بحلة البصائر عدد 2١8‏ 997١م)‏ نوج 
(علي)؛ الكتاب والقرآن قراءة علمية؛ بحلة الفكر العربي؛ عدد 7/8 
5 4 ١م‏ المنجّد (ماهر)» الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن؛ بحلة عالم 
الفكرء مجلد ١لاء‏ عدد 5 "1991م. 


التيار الإيديولوجي 1٠5‏ 
خلال الصيرورة التاريخية للانسان ووعيه وتقدم جختمعه. 


ب مناهج التفسير: اهتم حسن حنفي .كوضوع 
الوحي وعلم التفسير فعالجهما ف أطروحته (مناهج التفسير) 
وفي كتب أحرى له مشل (التزاث والتجديد) و(في فكرنا 
المعاصر )207 . امؤكد أن حنفي يقطع مع النظرية السيلرة نق 
تحديد (الواحي) فهو الايزاه وحياً عن الله بل عدن الإنمنان 
الباحث عن الحقيقة الإلهية عبر تحربته وصراعه. فالوحي 
لك ارلا ان نارق الاتديانة بز هر ساف رهوي انان 
إلى الله لتلبية نداء الواقع وللتعبير عن مصطلح الأمة أر 
الجماهير. لكنه في حال تحديد وظيفة الفر سني تطانا 
إندنولر جا ضرفا رذ لأوتردة ف القزل:بضورورة مويل الدين 
إلى إيديولوجيا. المفسر المعاصر» عند حنفيء ينبغي يعس أن 
يكون كالمفسر شيدق وفمنيجة الدقات ب الات 
واحد هو أنّ علماء التفسير والكلام القدامى كانوا يجعلون 
)١(‏ انظر أطروحته» م564 ,1385/1965 ,26ل ©. 


وانظر أيضا التراث والتجديد» ط تونس د. ت» وق فكرنا المعاصرء ط١اء‏ 
دار التنوير بيروت ١94١م‏ هلال 187. 


التيار الإيديولوجي ٠١/‏ 
اللطرقا يا كل سسكلة بناء على همهم لوجي فى جين 
أنه على المفسرين المعاصرين أن يدافعوا عن الإنسان ادن 
والمقهور من قبل الحضارات الغازية والمهيمنة على الأرض 
والثروات والشعوب. فكما أن الصورة الي يحملها الإنسان 
عن الله هي إنتاج بشريّ يعكس فيها قيمته ومطامحه مُضيفا 
عليها صفة الإطلاق» كذلك فالمفسّر من الناحية المنهجية 
يؤوّل النصّ القرآنى ومفاهيمه حسب حاجات الأمئة 
المعاصرة2"9 . 1 
- العالمية الإسلامية الثانية: يطرح المؤلف السوداني 
المعاصر الحاج حمد موضوع طبيعة القرآن وغايته وفهمه 
ويعرض لمقولة السلفيين الموكدة على أن الفهم العربي 
السلفيّ للقرآن ومحتوياته هو الفهم الأمثشل والصحيح: وأن 
ماطرأ بعد من فهم ينبغي أن يرد إلى شبيهه بالقياس! . ثم 
يبن أن فهم طبيعة القرآن تحول دون الحجر على دلالات 


)١(‏ انظر تقويم هذه الأطروحة: [6552 تلا .10 لعقاا4 
,32 ,15نا0[ أء 120/310 0355 ,ع0 3ط أنادبلكا عأع 0110م منطاصة” 0 
83-7مم ,1969 
-122.مم ,1979 ع«كا./ا لمقمكة0) 

.1١51/ الإسلامية العالمية الثانية» دار المسيرق 1318م2‎ )١( 


التيار الإيديولوجي 3م١١1‏ 
النص بالفهم الواحد. طبيعة القرآن عند الحاج حمد تتجاوز 
اعتباره جرد كتاب يحتوي سورا تتضمّن عبادات 
الوحوديّة الكونية. إنه مصدر الحكمة الشاملة الى تنبعث 
عبر التزكية الإلحية للانسان. 


حصل هذا التحوّل عند نزول القرآن في عهد الرسول 
ليغيّر شخصية الإنسان العربيّ من الدامل فيتحوّل من 
الذاتية الفردية القبليّة إلى الكونية الشاملة بامتدادها البشري 
وكهافه ايا لل" كانت واتعورور بطل قوياتةارالقرنا نا “عدي بها 
العرب إلى وعي جديد, بمكنهم اليوم أن يعبّروا به إلى عالمية 
جديدة إن هم أدركوا طبيعة القرآن المترقية بالإنسان وغاية 
الوحي الى ترمي إلى انبعاث تحارب إكانية وتطبيقات 
واقعية للخطاب القرآني. لذلك فإِن الحاج حمد رغم 
تأكيده على بحربة ووعي جديدين منبثقين من تعامل المؤمن 
مع القرآن» فإنه يرفض القول بوجحود فهم جديد للقرآن 
كان غائباً فيما مضىء يُطرح اليوم؛ ليُفَهّمِ على ضوء 


مستجذدات معرفية واجتماعية مغايرة لما كان بخائدا إن 


التيار الإيديولوجي 83 
الفتزة النبوية. مايراه الحاج حمد صحيحاً هو أنّ المنهج 
الإلمي موجحود بحقيقته وتفاصيله في النصْ القرآاني» إنما 
هناك أشكال تبدو للناس جديدة في ظاهر فهمهم في حين 
أنها إعادة اكتشاف القديم المتجدد. 

ثم ينهي صاحب العالميّة الثانية تحديد رؤيته لموضوع 
التفسير بإحابته عن سؤال: لماذا لم نرث من السلف منهج 
فهمهم للقرآن وهم الذين فهموه بكليته؟ 

يرى أنه لم يكن من طبيعة تلك الفترة الرائعة منهجة 
الأمور كما هي طبيعة عصرناء كانت علاقة السلف الأوّل 
بالحكمة الي تلقوها إن يمارسوها لا أن عنهجوهاء وجاء 
من بعدهم خلف جعل همّه أن يتسقط أخبارهم دون أن 
يضع اللبدات ف حائطها”" . يتبنى الحاج حمد رؤية اوري 
السلفيّة الي ترى أنّ الفهم الأمثل للنصّ القرآني قد أتيح 
للجيل الأوّل من المسلمين» وأنّ الصيرورة التاريخية لن تزيد 
شيفاً على الفهم الأوّل للنص. ثم ينخصرط في خطاب 
إيديولوجحي مغلق النسق يرفض بموجبه اعتماد منهجية 


)١(‏ مرجع سابق. 


التيار الإيديولوجي 537 
تاريخية في دراسة النراث التفسيري الذي يراه قد حرّف 
الفهم الأمثل لحيل الصحابة داعياً إلى إعادة اكتشاف 
الحقيقة الكاملة المتضمنة لكل تفاصيلها في النصْ القرآاني. 

هذا الجهد التفسيري لقي ف الفقتوة امور ا 
كبيراً وشهد تطوّراً ملحوظاًء فمنذ انطلاقته مع تفسير 
طنطاوي جوهري إلى بداية التسعينيات مع دراسة (الكتاب 
والقرآن) محمد شحرور تنوّع الخطاب الإيديولوجي 
التفسيري في أكثر من مستوىء إلا أنه لم يبلغ درجة التطور 
النوعي. ففي حصوص موقع المفسر السياسي والاجتماعي 
حصل تغيير تدريجي بالنسبة إلى ماكان عبّر عنه رموز 
المدرسة الإصلاحيّة. فبعد الالتزام المعلن بقضايا الأمة 
ومقاومة التقليد والخرافة» جاءت الأعمال الأحيرة أقرب 
إلى الدراسات العلميّة الحريصة على الموضوعيّة» وتحنب 
الأحكام المسبقة» لكنها ظلت رغم ذلك حاملة (لرسالة 
تنويريّة) لاتكاد عتى على الدارين» ألم يؤكد حسن حنفي 
مثلاً ويعلن في أكثر من مناسبة أنه ((لابد من تحويل الدين 
إل تانشولويتا بن :دفاعا عن اللطارة بورد قلي اشنا رات 
الغازية))؟ 


التيار الإيديولوجي ١1١‏ 

في مستوى ثان تطورت العدة المعرفية المعتمدة من قبل 
رجحال هذا التيار. فبعد الاستنجاد بالاكتشافات العلمية قي 
الطب والفلك والكيمياء والطبيعة تعدلت الاستفادة باتساع 
دائرتها لتشمل الألسنية وعلم الاجتماع وعلم النفس. مع 
ذلك فقد ظل تمجيد المعرفة المكتسبة في ضوء المنجزات 
العلمية موقفاً لا مواربة فيه. فإعلان شحرور مثلاً العمل 
على استخراج (نظرية إسلامية في المعرفة الإنسانية مصاغة 
صياغة حديثة ومستنبطة من القرآن))» واهتمامه بخصائص 
اللسان العربي لم يمنعه من الوقوع في النزعة التوفيقية بين 
آيات قرآنية وبين ماأكدته العلوم الحديثة. ندرك ذلك من 
قوله: بأن لاوحود لآيات غير قابلة للفهم؛ أو اعتباره أن 
القضاء والقدر هو القوانين الطبيعية الى سنها الله» أو عده 
الماء هو أولى الانفجارات الكونية الكبرى. تتضافر هذه 
الأمثلة لتبيين حرص شحرور على نفي التعارض بين بتعض 
المضامين القرآنية والمعطيات العلمية الحديئة. مثل هذا 
الموقف يعد من صميم خصوصيات مدرسة المنار» وهو 
الموقف ذاته الذي حصر التمشي التوفيقي في سياق سجالي 
ورد فعلي لابمكن أن يساهم في صنع التقدم. 


التيار الإيديولوجي 01 
في مستوى ثالث وأخير» نتبين أن التيار الإيديولوحي 
رغم اختلاف تعبيراته وتفاوت البعد فيه عسن المدونة 
التفسيرية السلفية فيما طرحه من أسئلة وعالحه من قضايا لم 
تلك تخوهرياً عن ثلك الدوثة ق اتحبال النيسي. :نقطة 
ارتكاز هذا المحال تتحدد ف إمكانية تحقق الفهم الأكمل 
للنص القرآني. لقد عجزت النماذج الإيديولوجية السبعة 
ال قدمناها عن القطع مع هذا الفهم., وإن لامس البعض 
مسائل كان يمكن أن تؤدي إلى معالحة تحديدية لمنهج فهسم 
النص. لقد ظل منهج تلك التفاسير وائقاً في توفر (معنى 
ثابت ونهائي) على المفسر أن يتوصل إليه. هذه الوثوقية 
محرا لتر ل كيت ر لدعو نا 
هذا في حين أن القراءة التجديدية تنطلق من أن (معنى 
النص) يعتمد مجموعة من العلاقات المتفاعلة والمعدلة من 
فهم النص بصفة دائمة بحسب أفق المفسر وموقعه المعرقي 
والتصوري. فيصل التفرقة بين المنهجين يكمن في إيلاء 
القارئ وتحاربه ووعيه مكانة في إبراز المعنى إلى جانب 
قدرة النص ذاته على توليد الدلالات بصفة مستمرة. 
ماسعينا أن نلفت إليه النظر هو أن الأعمال الإيديولوجية 


التيار الإيديولوحي ١1‏ 
كلها قصرت همها على (المعنى الجاهز) مهملة علاقة 
الجدل بين النص والقارئ والآفاق الي يفتحها لانطلاق 


جهود تفسيرية بحددة. 


المدرسة الحديثة: سوال التجديد 


حين أكد رواد (تيار المنار) التفسيري على أنه لاتعارض 
بين القرآن والعلم» وأن التراث التفسيري القديم بحاحة إلى 
نقد يتجاوز ماحف به من قداسة» حين فعلوا ذلك أتاحوا 
محال لطرح أسعلة عديدة تقدم أصحاب التوجه 
الإيديولوحي على تنوعهم للإجابة عنها. لكن ذلك لم يحل 
دون ظهور دراسات قرآنية تقطع منهجياً مع رحال المدار 
رغم استفادتها الحزئية من مساءلاتها ومواقفها وحرصها 
على تطبيع العلاقة مع الحداثة الأوربية. استفاد هذا القطع 
المنهجي من العدة المعرفية ال أصبحت متوفرة للباحث عن 
طريق الكشوفات العلمية لقراءة النص. كما استفاد في الآن 
نفسه مما كان يلحظه في التراث من قابلية لظهور تحديد في 
المنهج وهو ماعير عنه رموز من أمثال الشاطي 
أت + لاحن 8177 واسكن علسخدون (ك 
0/8 مم.. ثم حرصت هذه الدراسات أيضاً على 
أن تقطع مع الخطاب الإيديولوحي وفكره الوثوقي 


المدرسة الخديثة: سؤال التجديد ١1‏ 


المسكون بالهاحس الغربي والرافض لأية مراجعة جذرية 
وعلمية لمسألة الوحي وطبيعة النص القرآني. 

منذ الأربعينيات من هذا القرت ظهرت بواكير تيار 
جديد ضمن مدرسة حديثة للدراسات القرآنية والتفسيرية 
ما تزال ملامحها تتحدد إلى اليوم. هذه البواكير استفادت 
من مواقف علمية مغايرة لل اعتمدها السلفيون يخصوص 
طبيعة النص القرآني. كان السيوطي (ت 
١ه/ه١هام)‏ يؤكد في (الإثتقان)'" أن الله لو أغفل 
شيئاً في القرآن لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة؛ ويذهب 
عند تفسيره لآية: 2إوَلن يور الله نفساً إذا جا أُجَلَها4 
[للنافقوت؛ ]١1/58‏ إلى أن بها إشارة إلى السن الى يموت فيها 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام؛ وهي ثلاثة وستون 
عاماً. يقول عن السورة الى وردت بها هذه الآية: من 
رأس ثلاث وستين سورة وعقيها بالتغاين (السورة الموالية) 
ليظهر التغابن في فقده” . أكد السيوطي هذا لكن الشاطبي 


.113/5 السيرطي؛ الإتقات‎ )١( 
(؟) السيرطي؛ الإتقان 175/79. نت مور الكت‎ 


المدرسة الحديثة: سؤال التجديد ١1‏ 
قبل كاة يتعمد نتهجاً آحر فق القهم والتجليل: كان يجري 
أن الوحي تنزل على مقتضى حال المنزل عليهم (العرب في 
القرن السابع الميلادي) وأنه ليس من الحكمة أن يخاطب 
القوم .ما لايفهمون وأن يكلفوا ما لايعقلون”" . لذلك م 
يكن ينزدد في القول بأن الشريعة الإسلامية شريعة أمية, 
لأن أهلها كذلكء. وكان لايرى بناء على ذلك ماذهب إليه 
العديد من المفسرين من التوفيق بين القرآن ومايسمى علوماً 
حكمية» لأنه لا بحال للمقارنة بينهما”" . في هذا الاتحاه 
نفسه كان ابن خلدون» قبل الشاطبي» لايتحرج من إنكار 
احتواء النص القرآني كل العلوم والدلالات» فيؤكد أن 
القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم, فكانوا 
كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه”" . 
بناء على كل هذا بدأ أحد رواد المدرسة الحديثة يثير 
أسئلة ما كانت لتطرح من قبل من نوع معنى كلمة 
)١(‏ الشاطبي (أبو إسحاق) الموافقات ف أصول الشريعة» ط. المكتبة التجارية؛ 


القاهرة د. ت. 


(؟) مرجع سابق. 
(؟) ابن خلدون (عبد ال حمن)» المقدمة» دار الشعب القاهرة» د. ت. 


المدرسة الحديثة: سؤال التجديد /ا١١‏ 
#أنزل» الواردة في قوله تعالى: شَهْرٌ رَمَضانَ الْذِي أنزلَ 
فيه الآ (البقرة: ؟/0185. فما هو الإنزال الذي تم للقرآن 
ف شهر رمضان؟ يجيب (أمين الخولي) رائد من رواد تحديد 
التفسير ضمن المدرسة الحديثة بعد استعراض جملة من 
الأقوال فيقول: ((هكذا لا تحد من هذه الأقوال الي دار 
حولها المفسرون جميعا في فهم الآية رأيا ترتاح إليه.. لقد 
قصروا النزول على المعنى المادي في الانتال والهبوط وليس 
هذا كل معنى الكلمة» وليس هذا كل ما استعمل فيه 
القرآن هذه الكلمة.. لقد استعملها في حسيات ليس فيها 
انتقال ولاهبوط إذ يقول: وارلا الْحَدِيدَ فيه بَأْسٌ 
شَدِيدٌ4 [الحديد: /اه/ه؟]. ثم يتساءل كيف أنزل القرآن في 
شهر رمضان, مع أنه إنما نزل مفرقا في عشرين سنة أو 
أكثر عند المناسبات وليس في شهر رمضان فقط”2. بعد 
أن يستعرض الخولي أقوال المفسرين المختلفة المتصلة بنزول 


)١(‏ الخولي (أمين)» من هدي القرآن: الهيئة المصرية للكتاب؛ 191/8م» 
.1١7‏ ودائيرة المعارف الإسلاميّة» فصل: التفسيرء بجلد 
4 


المدرسة الحديثة: سؤال التجديد ١١8‏ 
القرآن في رمضان يفنح اتقشيراً 56 هذه العبارة يراعي 
فيها الصلة مع سياق عبادة عبد ؛ 

ما أردنا التنبيه إليه من خلال هذا المثال هو أن المدرسة 
اعتبرت أنه لاتحديد ولا ابتكار في المناهج ما لم تطرح أسئلة 
مراجعة المفاهيم الأساسية. 


]م155"/اه١585 الخولي (أمين) رت‎ ١ 


تخرّج من مدرسة القضاء الشرعي سنة ١97١م‏ 
بالقاهرة ثم درس بها اللغة العربية والآداب وعين سنة 
#كانة ام إناما اللبسنه الازاسة امسر روس انا بارلاقة 
فتعلم اللغتين الإيطالية والألمانية» وتمكن من تعرّف دراسات 
ينظو امقر كين المينمين بالدار يتاك الاسلاضة نيد 
عودته إلى مصر سنة 971١م‏ درس بكليّة الآداب» ثم 


)١(‏ يرى الخولي أن القرآن نعمة وهداية تعطى للناس. وتقرب إليهم وتيسرٌ 
إليهم ظروفا ومناسبات مع رياضة خاصة:؛ فإنزال القرآن في رمضان يكون 
بتقريبه إلى الناس وأنسهم به في شهر رمضان عندما يرتاضون بالصوم.. على 
هذا الوجه يفهم أن نزول القرآن هو تقريبه والإيناس به؛ المرجع السابق 
. 


المدرسة الحديثة: سؤال التجديد 1 
ترأس قسم اللغة العربية واللغات المسرقية ليسا 3 
ا د 0 
والأمتاة عدف الازفاء لاد القن تقار وعمانا. :! 
النادي عذّة كتب في مقدّمتها (مناهج التجديد في 0 
والبلاغة والتفسير) سنة ١57١م‏ و(من هدي القرآن) وهما 
من تأليف أمينٍ الخولي الذي نشر ع بدائرة المعارف 
الإاسلامية فصلا عن تابسيز را . ظلّ الخولي صاحب 
نشاط فكري وأدبي متنوّع حتى بعد استبعاده من التدريس 
الجامعي وبعد التقاعد. 


أرسى بناءه المنهجي التجديدي على ماأسماه (التفسير 
البياني للقرآن). كان محور هذا الضرب من التفسير هو 
إظهار الإعجاز البلاغيّ للقرآن”" . لكنّ الخولي يرى أن ما 
الي فل هذ العوض من التفامير الشابقة يعالن قامداحت» 
للنص مسن منطلق دَعوِي وترائي» لذلك كانت الجهود 
مسخرة لغايات دفاعية عن الإسلام وم تكن العناية 
09 9/4 895-47 4. 


)١(‏ انظر حفني (محمد شرف).» إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق» 
امحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة ٠79١ه.‏ 


المدرسة الحديثة: سؤال التجديد ١‏ 


بالجانب البياني اللغوي غاية في حدّ ذاتهاء يواصل الخولي 
نه الراك تسرف من الراك ددا نفسها الي اعتمدها 
لدراسة التفاسير البيانية القدبمة» فيرى أن تيار المنار نفسه 
بحاجة إلى التقويم والتجاوز» ذلك أن المقصد الحقيقي عند 
(محمد عبده) هو الاهتداء بالقرآن وهو مقصد جليل 
ولاشك يحناج المسلمون إلى تحقيقه. كاسن لخر 
الأرلوكن اللفمي نيل إن جل ذلك كله مص أسبق 
00 

يتضح من الملاحظتين السابقتين أن مدحل دنا عه 
الخولي والمدرسة الحديثة كلو فحده ووزطنة المتر نا 
وق تمكاتة التمر لبر قانياء قليدى مقبو لا علي الشول أن 
يظلّ التفسير المعاصر بحرّد أداة لاختيارات مذهبيّة 
وتوظيفات دعوية مهما كانت أهميّتهاء على المفسّر الحدّد 
أن يتجنب النظر إلى النصّ وكأنه جثمان ميت يشتزع منه 
نا يلاع معام الآنثة أو ولط عليه معازفه وروا ليولية 
من الأفكار ماهو أقرب للتعبير عن ميوله وأفقه الفكري 


)١(‏ الخولي (أمين)» مناهج تجديد النحو والبلاغة والتفسير والأدب» دار المعرفة 
القاهرة؛ ط1كء 951١م‏ 705, 


المدرسة الحديثة: سؤال التجديد ١؟١‏ 
والعاطفي. 4 الول الددفلق القسرن: اعدف أذ وك عديه 
(استنطاق النص) لأنّ هذا يخرج القرآن عن وضعه ويناقض 
اللكمة الأهية والغرن من وضله بحياة الدين .و الدييا0 , 
ولكي يكون المفسر (قارئً) متفهّماً والنصّ حيّاً حاملا 
لمعنى» فإنٌ الخولى يحدّد أحصّ خصوصيات القرآن: إنه 
كتاب العربيّة الأكبر وأثرها الأدبيّ الأعظم. فهو الكتاب 
الذي أخذ العربية وحمى كياتها وخخلد معها فصار فخبرها 
وزينة تراثها. تلك صفة للقرآن يعرفها العربي مهما اختلف 
به الدين أو افتزق به الحوى مادام شاعرا بعر بيته» ا أن 
العروية أصله في الناس وجنسه بين الأحناس» وسواء كان 
لعربيّ بعد ذلك مسيحياً أو وثنياء أم كان طبيعياً دهرياً 
لادينياء أم كان المسلم التخق: أفإنه سيعرف يعرويعة مفولة 
هذا الكتاب في العربية ومكانته في اللغة دون أن يقوم ذلك 
على شيء من الإيمان بصفة دينية للكتاب أو تصديق خاص 


020 


بعقيدة فيه » بعد هذا يحدّد حصائص منهجه التجديدي 


في ثلاثة محاور: 


)١(‏ مرجع سابق. 
هك مرجع سابق 53 3. 


الذوبية اللدية سوال المحدين 01 

أ الخاصية الموضوعية: وهي ال تعتمد جمع الآيات 
المتصلة موضوع من المواضيع جمعاً إحصائياً وذلك باعتبار 
أن القرآن 5 حسب موضوعات. ون مفرداتها 
بالاستفادة من السياق الذي وردت فيه وعلاقة الواقع 
بالمعنى» ومدى تطور هذا الأخير حتى يكون المفسّر أقرب 
المع" كما ينطق ابه الض. 

ب - الخاصية المعرفية: تهتم مما حول النص القرآني من 
المعارف المعينة على فهمه. وذلك مثل تاريخ نزوله وترتيسه 
وناسخه ومنسوخه, أو مااصطلح عليه باسم علوم القرآن. 

جح الخاصيّة التاريخيّة اللغويّة: تهتمّ .ما يتصل بالبيئة 
الي نزل فيها القرآن سواء كانت بيئة مادية (تضاريس» 
مناخ) أو معنويّة (تاريخ» عادات» أعراف). ذلك أن روح 
القرآن عربيّة» ومزاحه عربي» وأسلوبه عربي» والنفاذ إلى 
مقاصده إنما يقوم على التمثل الكامل؛ والاستشفاف التقام 
لهذه الروح العربيّة.. ومن هنا لزمت المعرفة الكاملة لهذه 
البيئة العربيّة الماديّة فأرضّها وجبالها وصحاريها وقيعانها.. 
وكلّ مايتصل بتلك الحياة المادية العربية وسائل ضرورية 


المدرسة الحديثة: سؤال التجديد ١,‏ 


لفهم هذا القرآن. ومع هذا مايتصل بالبيئة المعنوية بكلّ 
ماتتسع له هذه الكلمة من ماض سحيق وتاريخ معروفب 
ونظام أسرةٍ وقبيلةٍ وحكومة؛ وفي أي درحة كانت أو 
عقيدة وبأي لون تلوّنت» فكلّ ماتقوم به الحياة الإنسانية 
لهذه العروبة وسائلٌ ضرورية))” © . 

هذه الخاصيّة تتجاوز البيئة لتصل إلى اللغة نفسها 
فتدرس القرآن نفسه. مفردات وتراكيبء مهتمة بتدرج 
دلالات الألفاظ وتميّز المعاني اللغوية عن المعاني 
الاصطلاحيّة» أمَا التزاكيب فيستعين فيها بالنحو والبلاغة 
ليس لتأكيد هذه الجوانب العمليّة بل لبيان المعنى وتحديده 
والنظر ف اتفاق ماني القراءات المختلفة للآية الواحدة 
والاستعمالات المتماثلة في القرآن كله. 

ويختم الخولي منهجيته بضرورة الاستفادة من علمي 
النفس والاحتماع» يضيء الأوّل حركات النفس البشرية 
ومن خلانها يعلل نسيج الآية وصياغتها وعالمهاء وبذلك 
يرفع المعنى الذي يفهم منها إلى أفق مفتوح. أما علم 


.51١-95105 مرجع سابق‎ )١( 


المدرسة الحديئة: سؤال التجديد ١‏ 


الاحتماع فيساعد على مزيد النظر في أحوال البشر 
وأطوارهم وأدوارهم ومناشئ اختلاف أحواهم, وهو نظسر 
لااستغناء عنه لفهم النص والاستفادة 00 

وإذا ينج التو تفسيرا قانيا على هنذا المنهج بل 
أغلن ى أكر من مناسبة أن الأمر فى غاية' الدقة والتعقيد: 
لذلك اقتصر على بعض النماذج”" تلتها أعمال بعض 
تلاميذه بعد ذلك متمثلة في محاولات أخرى. 

" عبد الرحمن (عائشة) [معاصرة] 

رغم تكوّن مؤلفة التفسير البياني للقرآن على طرق 
التعليم الأزهري فإِنٌ تتلمذها على أمين الخولي جعلها 
أحرص على تطبيق منهجه. لذلك كانت تآليفها العديدة في 
الدراسات القرآنية مثل (القرآن وقضايا الإنسان» والشسخصية 


.5370515 مرجع سابق‎ )١( 

)١(‏ انظر إلى نموذج من تماذج تفسيره يمكن أن تعطي صورة عن تحديده ف 
حصوص الصوم وموقفه من (فلسفة الجمرع)» من هدي القرآنء الهيئة 
المصرية العامة للكتب» 91/8١1م.‏ 


المدرسة الحديثئة: سؤال التجديد ١‏ 
من قبل الخولي. أما (تفسيرها البياني للقرآن)» المدشور في 
رار حي با اا ا ا ا 
مع النصّ القرآنيّ على اعتباره نضا لغويَاً متكاملاً يفسّر 
بع ند وقد حملت عائشة عبد الرحمن في تفسيرها 
على المفسرين القدامى الذيين لم يراعوا العلاقة بين 
خحصوصية المفردات والتراكيب اللغوية واللجو الداخلي 
للنص؛ وهي في ذلك تتابع الخنولي فيما يمكن تسميته 
شارعية الألفاظ القرآنينة ومناسية التواكيب فنا ذلك ان 
أهمّ جانب في التفسير البياني هو العمل على تحاوز ماتفتقر 
إليه المعاجم اللغوية من تثبيت لتطور معنى المفردات في 
عصور القرآن المختلفة ومناسياته المتغيرة. 


يتضح من التناول الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد 
في النصْ أنه ليس هناك وحدة مطردة لمعاني المفردات ف 
الاستعمال القرآني» وهو ما لم تعةن به كتب التفسير الي 
تابعت النص سورة سورة؛» من ثم جاء إهمال هذه الخاصية 
اللغويّة الي تقتطع اللفظ والآية عن سياقهما ((ثما لاسبيل 
معه إلى الاهتداء إلى الدلالة القرآنية للفظ أو استجلاء 


المدرسة الحديثة: سؤال التجديد ١5‏ 


ظواهره الأسلوبيّة وخصائصه البيائيّة))"2 . على هذا 
الأساس اللغوي الأدبي ا عائشة عبد الرحمن المدحل 
المنهجي لكل مفسّرء أمّا المفسّرون الذين يولون عنايتهم 
بنواح أخرى مهملين الجانب البياني فإنهم ((لايستطيعون 
أن ييلغوا من تلك المقاصد شيئا.. فالاهتداء إلى 
الخصوصيات البيائيّة لدنص القرآني هو الذي يمكن من 
بلوغ الدلالات القرآنية)). وسواء كان الدارس يريد أن 
يستحرج من القرآن أحكامه الفقهية أو يستبين موقفه من 
القضايا الاجتماعية أو اللغوية أو البلاغية» أم كان يريد أن 
يفسر آيات الذكر الحكيم ديرا عاد على النحو الذي 
ألفناه في كتب التفسير فهو مطالب بأن يتهيّا أوَلاً لما يريد 
ويعدٌ لمقصده عدّته من فهم مفردات الك انر وا ماله وفنا 
يقوم على الدرس المنهجي الاستقرائي ولمح أسراره في 
لي 


)١(‏ عبد الرحمّن (عائشة)» التفسير البياني للقرآن الكريم» دار المعارف مصر» 
اككام. 


(؟) مرجع سابق .16٠١‏ 


المدرسة الحديثة: سؤال التجديد / ١‏ 
خلف الله (محمد أحمد) رمعاصع. 


درس بالأزهر وبكليّة الآداب بالقاهرة الي تخرّج منها 
غارا بيقة :ه 18م من أساتلاته له بحسن ومصطفي يده 
الرزاق وأحمد أمين» غير أنّ أستاذ التفسير بجامعة القاهرة 
أميق الول كان أكثر آساتدته تاثرا عليه ممادعاه إلى أن 
يسجل معه رسالة دكتوراه عن (الفن القصصي في القرآن 
الكريم) الى نوقشت سنة 5141١م.‏ تكوّنت إثر ذلك لجنة 
خاصّة أعادت النظر في الرسالة ورفضتها مطالبة خلف الله 
بأن يتقدّم بأطروحة جديدة, لكنّ هذا م بمنع صاحب 
(الفن القصصي) من طبع كتابه سنة 167١م‏ ثم توالت 
طبعاته بعد ذلك مرات. 

اعتمد خلف الله في دراسته القرآنية على ماكان يؤكده 
أستاذ الخولي من ضرورة الاهتمام بالجانب اللغوي البياني 
مع ضرورة الاستفادة من علمي الاجتماع والنفسء» وهو 
ماحدا به إلى التوصل إلى جملة من المقولاات: 

أء اعتبار القصة في النصّ القرآني ذات بعد تربوي» 
وأنها أبعد مايكوك خسن العطيات التارفية فصلا عن أن 


المدرسة الحديثة: سؤال التجديد ١8‏ 
الوحدة فيها نسبيّة» تؤكد هذه المقولة الأولى على العلاقة 
النفسيّة بين القاص والمستمع» وأن هذه العلاقة مضبوطة 
بقواعد شأنها شأن القوانين الاحتماعية. الأحذ بهذه 
القواعد يجعلنا نربط بين القصص الواردة في القرآن وبين 
نفسيّة الرسول وأحوال العرب مسلمين ومشركين» هذه 
الفلايدي:لن 5 وعتر اتتسير متكا التخص القرانر, 
ومضامينها باعتبار مراعاة أحوال النبيّ وما يحتاحه من 
تثبيت وتسرية. 

ب - بالاعتماد على علم الاجتماع فإنّ خلف الله 
ينتهي إلى القول بوحود قصة أسطورية في القرآن» فهر 
يرى أنّ النصّ لابدّ أن يحيل إلى البيئة الثقافية الي نزل فيهاء 
لذلك فهو يتخيّر في قصصه ما كان يجري على السنة 
العوبة كز للك ترمد إن شرح عقائد الدعوة الجديدة 
وتأييد مبادئهاء لكن إذا كانت القصص ذات منطلق ثقافقٍ 
عربي فإن احتيارها كان لغاية تجاوز ثقافة ذلك امجتمع 
والانفتاح على آفاق ثقافة جديدة. لذلك نحد إهمالا مقصودا 
لتفاصيل تلك القصصء لأنْ الغاية من إيرادها هو اعتمادها 
وسائط لمقاصد أهم وهو ماسمح بحذف عدّة أحداث. 


المدرسة الحديثة: سؤال التجديد ١8‏ 


جد كانت كل جهود المفسّرين للقصص القرآني 
متجهة إلى اعتبارها وثائق تاريخية ينبغي أن ترتب وتفهم بها 
يرفع بعض الغموض والإشكال فيها. هذا مع حرص أكيد 
على إثبات ملامح شخصيات القصص باعتبار أساس 
وحدتها. لكنّ المفسرّين حسب خلف الله ضيّعوا المقاصد 
الحقيقية للقصص القرآني باعتبارها أدبا حقيقياً وراقيا؛ 
الشخخحصية الرييا قيهاع شخصية التشول: إنه الأساس 
الأول للاحتيار والتعبير والتصوير. وغير خاف على أحد 
أن مثل هذه المقولات ماكانت لتقابل بالرضى. فقد قال 
عبد الوهاب النجّار من قبل أقلّ من هذا عن القصص 
القرآني ومع ذلك لم يحتمل منه”'' . يعتمد المعتزضون على 
أطروحة خلف الله على كونها تضفي صفة النسبيّة على 
النص القرآاني» وتلغي الوثوقية الي كانت ونا الأساس 
لفهم القصص القرآني. يقول خلف الله في عبارة تشبر 
خصؤية لأنها عر مندادة وصيرة المكيال: بززة الأخبار 
الوازةة فى القرانتع ماعل ونيكم وأسحال تصمرب 


)١(‏ النجار (عبد الوهاب)» قصص الأنبياء» مؤسسة الحلبي القاهرة» طا3اء 
55وام. 


المدرسة الحديثئة: سؤال التجديد رن 
للناس؛ ومن هنا يصبح من حقّ العقل البشري أن يُهمل 
ملعن وجل لذ ار قلي علقي ايك كاي 
ذلك أنّ الحكم؛ عند خلف الله هو المقصد من القصص 
فهو الذي يُملي الأسلوب الذي يراه أنسب. 

وما من شك أن مثل هذا الاستنتاج يعد في نظر خصوم 
فلق اويط لقداسة النص القرآني ونزعاً للصبغة 
الإمهية؛ إذ هو يجعل القصص الوارد في القرآن كرف 
سكارب تارقن وتتافيةيو ده وفنا بع خلت الل 
بالنظر إلى اعتبار النصّ القرآني نصاً لغوياء على التمييز 
ريا رع لد ودنع الت الك انا ايام سنن 
المستويات هي: 

- مستوى الحهداية والتربية وهو المسستوى الأصلي 
والمنفتح. 

- المستوى النفسي للرسول والمستمع وهو الذي يراعيه 
المستوى السابق ليتفاعل معه. 


)١(‏ خلف الله (محمد أحمد)» الفنّ القصصي في القرآن الكريم» مكتبة النهضة 
المصرية القاهرة» ط35ى, لاه9١م؛‏ 45 وماتلاها. 


المدرسة الحديثة: سؤال التجديد ١١‏ 

- المستوى الثقافي المجتمعي السائد زمن الرسول 
والموظف من أجل التوصّل إلى أفق مغاير وجديد. 

هذا التفاعل اللغوي مع النص القرآني يريد استبعاد 
التوظيف الإيديولوجي الذي يتجاهل بصفة شبه كاملة ما 
للنص نفسه من مضامين وخصوصيات لغوية أدبية وتاريخية 
ينبغي أن ينصت إليها المفسّر بدل أن يستنطقها حسب 
توجهاته وآرائه. 

مثل هذا التيار المولي للنص الأوليّة في العمل التفسيري» 
مراف رمك لت :ال وزاقعا تم عاد انلوق مق جحديد 
مع القراءات الحديثة للقرآن المواصلة على المنهج نفسه بِعْدّة 
معر فية أكثر تطوراً. 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة 


رغم أن لوعي ينا بتكل قعربه انض التيلين لمي 
انان دنا هإن ماني المقادو الأعوين من هذا الزن 
هو ظهور دراسات قرآنيّة تنطلق من مبدأ قدسيّة النص 
القرآني الي لايحدّها فهم بشري» وهي قدسيّة تتجلى أكثر 
فأكثر بتطور الفكر الإنساني واتساع دائرة معارفهء هذا 
التيار الحديث استفاد من جهود الخولي وتلاميذه ومن 
سبقهم من رموز الجهود الاجتهاديّة والتأويليّة في العصور 
السابقة مع اغتناء واضح من مكاسب الفكر الغربي. 

يقول نصر حامد أبو زيد أحد رموز القراءة التأويلية: 
((إن أهل السنة ينظرون إلى حركة التاريخ وتطوّر الزمن 
بوصفها حركة نحو الأسوأ على جميع المستويات» ولذلك 
ربط معنى النص ودلالته بالعصر الذهبي عصر النبسوة 
والزسالة ونوول#الوسيى ولذتك يرميوت أمهات ساعد 
اللفسيرق اوعدي لسع الرسول ف اليد نول 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة رضن 
الصحابي» ثم الرحوع إلى أقوال التابعين» ثم يأتي التفسير 

1 
اللغوي))”' . 

يواصل محمد أركون في السياق لقتنا بوت بدا 
أولية الخصوصية اللغوية فيقول: ((النص القرآني ينص على 
التأويل ولا يمكن اكتناهه إلا بالتأويل فهو نص التأويل 
بامتياز))”" . 

كيف تم الربط بين الخصوصية اللغوية للنصُ وبين 
مسألة التأويل؟ 

إذا كان معنى التأويل في القديم هو إدراك المعاني 
المتشابهة باعتماد الجهد العقلي المُخضع للنصّ باعتبار 
مفاهيم القارئ وأفكاره» فإن التأويل في التيار الحديث 
لايعتمد هذا الفهم للتأويل. إنه يواصل على النسق نفسه 
الذي تبناه للقدسيّة معطيا التأويل دلالة تفاعلية بين النص 
وقارثه» بتعير آخر تتحقق القراءة التأويلية يسرعتي: 
)١(‏ أبو زيد (نصر حامد)» مفهوم النص دراسة ل علوم القرآنء المركز الثقاٍ 


العربى بيروت» طلىء م2 1755 


05 آ-6/الاع 2 1/42150 جم2013) نال كع اتذاععنآ ,.كل/ا منكاءة (2) 
.4-6م5 .1982 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة ول 
أ تحاول العودة إلى زمن النصّ لكي تقرأ مفرداته 
.معانيها السائدة آنذاك فلات يل عليها معاني زمن آخر» 
بذلك تتحقق مُوْضّعَة النصّ في ظروفه التاريخية الزمائيّة 
والمكانية. 
ب يتعذّر على القارئ المؤول للنص أيَاّ كان جهده أن 
بموضعه بصفة كاملة في زمنه الأوّل؛ لأنّ للقارئ زاوية نظر 


م تم م 


وتمة خاصا عند القراءة.. بح كيه أمكن الفتول: إن لعة 
النصّ لاتتوقف عن توليد المعنى. على أساس هساتين 
السرعتين تتحول اللغة بالتأويل إلى معين للمعنى لاينضب 
ويتأكد في الوقت نفسه تعذر التوصل إلى المعنى النهمائي 
الم 

هذا ماحدا بالتيار التأويلي الحديث إلى التأكيد على أن 
نا يويتسن له ليس تفسيرا جبديذا للقزآن إتجاهي قراءات 
تعالم النصّ القرآني دون رغبة في توظيفه أيا كانت دواعي 
هذا التوظيف» إنها قراءات ترى النص ظاهرة ثقافية تقترح 
ها مناهج للتفكيك والتأويل بالاعتماد على (فتوحات العلم 
الحديث) وذلك قصِدٌ اكتشاف حصائص التفكير الذي 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة ١‏ 
جاء النص القرآاني يو سحييم. هذا (التعدّد التأويلي) هو 
الذي يجعل النصّ محسوراً للحضارة إذ بذلك يحقى للثقافة 
قدرة على الإبداع وإنتاحاً للمعرفة. 

من جهة ثانية فإذا كانت مشاريع القراءة هذه مشاريع 
تاريخيّة تتناول النصّ الأول باعتباره ظاهرة لغويّة وثقافية 
إنينا :عق نقد ١‏ لضن ميق الأدواته الفلمينة التروك: 
تتوصل إلى فهم ما م يُفهم من قبلٌ؛ لأنه ما كان للمفسر 
قدا أن يتوصل إليه بالنظر إلى اختلاف الأدوات الإجرائية. 
مثل هذا القول لايطعن في التفاسير القديمة أو النصوص 
الثانية بقدر مايجعلها قراءات تاريخية خضعت لسياق زمنها 
وولدت من معنى النص الأول مايسمح به أفقها المعرقي 
واتحاهاتها الفكرية. 

من جنية فالفة "تايف :القرارافخا التأويلية بالما بيده التيخينة 
التاريخية تفقد الصفة المتعالية للنص القرآاني وتنزع قدسيته» 
لأنها تنتهي إلى نوع من دنيوية المقدس. 

تحيب رموز هذا التيار التأويلي الحديث بأن المفسرين 
القدامى تعاملوا مع النصّ إلى 1 غلتى هنذا الأسناس 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة ١2‏ 
نفسه» وبع دا يعدو محوفين بالميفه البعالية للنص» 
فقند أعسيروة خبطابا غرها فاسوة على ككلم الرب» 
فاحتجوا بالأشعار لبيان معانيه وفهم ما 3 يفهم منه. كانت 
منهجيتهم تاريخية معتمدة على معياري النحو والبلاغة اا 
باعتبارهما نمط المعرفة السائدين عندكذ. 

ما كان لأحد أن يؤاخذهم على ذلك لأنّ الوحي إنما 
حلي باللغة العربية على مقتضى لسان العرب وحسب ترتييهم 
لوجوه الكلام وطريقتهم في إنتاج المعنى. وهذا يعت أن الوحي 
ف جانب أساسي منه تعبير عن إنسانيّة العرب وزميتهم. 

هذا التحليل يُحيل إلى القول بأنّ المتعالي لايتجلى إلا في 
التاريخ» وأنّ المقدّس لايظهر إلا عبر الدنيوي» وأن الوحي 
لاُقرأ إلا بلغة مخصوصة؛» كل هذا لامراء فيه؛ لأنه أمر واقع 
ولم يردّه أحد في الماضي. فكيف يتحرّج البعض اليوم تا لم 
يؤاخذ عليه أحد بالأمس؟ 

يضيف التأويليُون أن أغرب ما في اعتراضات المعترضين 
هو دعوتهم للتوقف عند القراءة المتمثلة ِي النصوص الثانية» 
وعظر أ قزاية حديدة حو أن عدوا ىذل فيا على 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة يض 

١‏ أركون (عمد) رذنكذام...ع. 

أستاذ الفلسفة والحضارة» درس بالجزائر وفرنسا ثم 
تعر بهذ الأغيرة ليترلك التدويسن نبها دل مسفة 0و اع 
في معاهد وجامعات مختلفة. حاضر في جامعات عربية 
وإسلاميّة وأوربيّة وأمريكيّة”" . 

آلف في المجال الذي يعنينا: 

قراءات القرآن 35و ١ام.‏ 

الإسلام: الأمس والغد 9407 ١م.‏ 

- الفكر الإسلامي: قراءة علمية /9/1١م.‏ 

ينطلق أركون من ملاحظة منهجية بخصوص التعامل 
السائد مع النص القرآني» فهو يرى أن المسلمين يستهلكون 
القرآن في حياتهم اليومية» ولايخضعونه للدراسة والتفخصص 


)١(‏ انظر: (1/واع103) 1983 ؤلزع013. 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة ل 
الكلكن انيع ايو كلا مانا اهيا مجهي شور 
الطبري) ل يدرس الدراسة العلميّة اللائقة به وكأنّ في هذا 
طريا ون تقديي هن اواك القسسير نايف شن 
الناخيية [لويدتة الي >" معاد وا رفك للترافه المفسعيريق 
خاصة والتراث الإسلاميّ عامة» وهو ما يتيح للبنية 
الكلاميّة الفقهيّة أن تظلّ سيّدة الموقف ومحتكرة للتعاليم 
القرآنية. ما قدّمته هذه البنية من أفهام يصبح بذلك 
الأصحّء لأنه متعال عن الزمن. هذا في حين أنّ أوّل خطوة 
لتحديث الفكر لاد ميو ار النص انيعي 
ومتفتسا علق عيةة احنيالات» أي الله معرزوكن الفكر 
الإنساني أن يتأمّله ويفكر فيه دون انقطاع7" . 

يحدّد أركون إثر هذا المدحل الوظيفة الأساسيّة للوحي 
تحديدا لم يكن مطروحاً من قبل في الثقافة العربية المعاصرة» 
وما كان يمكن التوصل إليه إلا عبر الخصوصية الرئيسية 


)1١(‏ أركون (محمد)» الفكر الإسلامي؛ نقد واجتهاد؛ تر. هاشم صالح دار الساقي؛ 
طاى لندن جم 375. 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة و 


للنصّ القرآنى: وهى الخنصوصية اللغوية ‏ الثقافية(" . بناء 
أو كشف الحججب عن الدلالات والمعاني دون القضاء على 
المجهول أو الغيب أو الصفة الفائقة والرائعة لما هو مكشوف. 
يعدها أمرأ وقع تناسيه كثيراء فيرى أنّ الوحي هما هو علاقة 
بين الأنساة وال فلامكن أن يكوه من تغط غلاقة سؤال < 
خدواب» ميتي أن يكتون من تترغ الامحهيال 
والاحتضان للقدرة اللانهائية على الدلالة» ومعنى الأشياءء 
وحقيقة الكلام والكينونة. 

بعد هذا يصل أركون إلى صلب قراءته التأويليّة» إنه 
يدعو إلى (الإسلاميّات التطبيقية) وهي دراسة النص 
القرآني أولاء والنصوص الثانية بعد ذلك على أساس منهج 


تفكيكي أو حفري لي ركيولوحي). لذلك يرى أركون 


)١(‏ البدوي (فوزي). الفاتحة من حلال المفسّرين القدامى والمحدثين» دراسة 
ليل الكفاءة ف البحثء» كليّة العلوم الإنسانية والاجتماعية ترنس» 
45 (مرقون). 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة ١‏ 
خلاف للاستشراق الكلاسيكي أن الدراسات القرآنية 
والتزائية لايمكن أن تظِلٌ قابعة داحل أنظمة قروسطية) 
فلابدٌ من استعمال الألسنيّات الحديثة وماتطرح على النصّ 
من أسئلة تختلف جذريًا عمّا كانت تطرحه اللغويّات 
افشيدي الس امعيييوا تجار ارين فو اموز 
السابقة”'2 . ثم لمعاللجة الخصوصيّات الثقافية وامجتمعيّة 
لامناض :من اغثماد الأتزبولوجينا وما تتيحه من تحلييل 
للمنظومات التفسيريّة للعالم مثل الأسطورة» وهي نظام 
يفسّر المرئي باللآمرئي» ويربط المشاهد بالمتخيّل؛ مثل هذه 
التحليلات تمكن القارئ الحديث من فهم جديد للنص 
يمكنه من بناء وعي تاريخي. 

لاتتوقف منهجيّة أركون على هذين احالين من محالات 
المعرفة؛ بل يفترض الاستفادة من علوم أحرى في 
الأشافتات التطيفية مو عدا اه لسن هذا لوف من 
المعرفة أيّ شنوذ إذ إن مفسّرا قدبهاً مشل الرازي (القرن ١‏ 
والقرن )١*‏ كان قد قام بقراءة تاريخية للنص القرآني 


)١١(‏ أركونء نقد واجتهاد 9؟؟, 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة ١5١‏ 
شعاد لق ولك كر أدواف عد كلف لمن 
والعلوم الطبيعية وفقه اللغة والتاريخ» كما كانت مطروحة ف 
ذلك الوقت. وكان نتاج ذلك تفسيراً لمكن إنكار قيمته. 


من جهة ثانية فإِنْ المنهج التفكيكيّ يتناول النصّ (الثاني 
والأوّل) أفقيا وعموديًا في آن واحد» قصد التوصّل إلى 
الأهم وهو النظام المعرني الذي يقوم عليه. فإذا تناولنا اانص 
أفقياً فإنٌ ذلك يستدعي الاهتمام بالنصّ في لحظته التاريخية 
ال ل 0 
أفقياً يبدو لنا كتاب في علم الكلام حصيلة روابط بين 
المفاهيم الكلاميّة والنظرة العمل للع ايض .ععنى أدق 
يكون التحليل أفقيا إذا اهتم بجميع العلوم والمعارف اليّ 
كانت تتحكم في فترة إنتاج ذلك النص وضبط العلاقات 
القائمة بينها. أمّا أن تكون المنهجية عموديّة فذلك يفرض 
0 الحديث اعتبار أن إنتاج النصّ يدحل ضمن 
متواصل زمنياً يتموضع النصٌ داخله ويكون حلقة من 
0 


55 مرجع سابق‎ )١( 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة ١47‏ 

اعتماداً على هذا التمشي الثنائي يصبح النص ف دائرة 
البحث العلمى المعاصر الذي يهدف إلى تحاوز منطوق 
اقطان ا والكشف عن آليات عمله مما 
يتيح قراءة ما لم يقرأ في النص عبر الوعي بالنظام المعرثي. 

لو حاولنا أن نقدّم بعض النماذج المطبقة لمنهج أركون 
التفكيكي لاحتنا مثالين: 

الأرلع سي عور لكيه حي كه ان القول 
أن قصة الفتية الذين أووا إلى الكهف هي من قبيل القصص 
الأسطورية أي القصص الي تعت بعبقرية التشكيل 
والتركيب والإبداع والمقدرة على الإحياء وتقديم العبرة 
للناس أكثر من اهتمامها ممطابقة الواقع والتاريخ» هذا 
التعامل مع القصّة القرآنية يواجه مايعتبره المفسرون القدامى 
والمحدثون وعدد من المؤمنين حقائق نهائية هي فوق التاريخ 
والزمان والمكان» يواجهه بالمنهج الأنزوبولوجيّ الذي يرى 
أنّ الأسطورة هي غير الخرافة» وأنها أكثر تاريخية وأوثق 
صلة معرفية بالبيئة والعصر الذي ظهر فيهما النص”" . 


)١(‏ انظر 10-13 ,87-108 العام ,دع 7تااععنا. 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة 1 ١‏ 

الغاني: من تفسير الآينين [9؟ "١‏ من سورة التوبة 
اللتين استعملتا للتشريع في مسألة أهل الذمة أي المكانة 
القانونية لليهود والمسيحيين. هذا في حين أن الآيتين 
تستححقان تفسيرا تازيخياً وكلاييا يتتضي الأهد يعشين 
الاعتبار الظروف التاريخية السائدة عندئذ والصراعسات 
العقائدية وامحادلات القروسطيّة القائمة على الإبمان بامتلاك 
مطلق للحقيقة. هذا المناخ (التيولوجي) إذا ما راعيناه في 
قراءة الاثنين» أد ركنا نسبيّة الدلالات الى استخرجها 
المفسّرون والفقهاء في شأن أهل الذمة؛ وأدركنا المعنى 
الذي أل عليه أركون في التمييز بين المنظومة المعرفية 
القروسطية وبين مايسميه الظاهرة القرآنية 0زم معنا 
عناوأهةءه0) أي السمة المتعالية القابلة لأكثر من احتمال 
وأكثر من دلالة2" . 

أبو ريد (نصر حامد) [5غ 5١م.....)‏ 

ينشغل أبو زيد بإشكالية النزاث الإسلامي بكامله في 
دراساته القرآنية الأربع: 


.1١8-1١١5 أركون» نقد واحتهاد»‎ )١( 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة ١5‏ 

-١‏ الاتحاه العقلي في التفسير: قضية المحاز في الإسلام 
عند المعتزلة (93/857١م).‏ 

؟- فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند ابن 
عربي (59مخام). 

؟- مفهوم النص (1953-0م). 

4- إشكاليات القراءة وآليّات التأويل (19357م). 

الهدف الأول لإشكالية القراءة عند أبى زيد هو التوصّل 
إلى اكتشاف العلاقات العضوية المبثوثة في مختلف محالات 
الفكر النزاثي العربي الإسلامي. ذلك أن التعدّد في بجالات 
المعرفة التزائية (علم الكلام» فقه. نحو تصوف) لاينفي عند 
أبي زيد توفر وحدة تنظيم الإطار النظري العام للنزاث» من 
ثم يكون الهدف الرئيسيّ للقراءة التأويلية هو الوعي .منهج 
النزاث والآليات الفكريّة لبنينه» فرحل مقشل سيبويه (ت 
6١ه/3/ام)‏ حين وضع البناء النظري للغة وقوانينها م 
يكن يفعل ذلك يمعزل عمًا أنمزه الفقهاء والمحدثون 
والمتكلمون والمفسرون» على ذلك تكون قراءة التراث 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة د5١‏ 


الإسلامي غير تجريئيّة فلاتكتفي بالتوضّل إلى اكتشاف 
دلالات محال معرثي محدد بل تسعى إلى التوصل إلى 
المنظومة الفكريّة الواحدة المتجليّة في أنماط جزئيّة خاصّة 
بكلّ حال معرق. ثم لإتمام هذه القراءة الحديثة المتجاوزة 
للمجال المغلق والعاجز عن اكتشاف الدلالات الحقيقية 
للمنجزات المعرفية» يتجه أبو زيد إلى النص القرآني 
باعتباره مركز إبداع التراث كله معتمدا على ثقافة حديثة 
تتمحور حول نظرية تأويل النصوص أو (الهرمنوطيا) وهي 
نظرية تهتمٌ بعملية الفهم وآليات شرح النص الديي 
وتأويله0©:. 

يذ أبو زيند“ قراءقة التحخدينية بالاععساه على توفسر 
كلمتين تتصلان بفهم النصْ القرآني هما: التفسير والتأويل» 
أمَا الكلمة الأولى فقد استعملت في القرآن مرة واحدة 
[الفرقان: 9/95" في حين أن عبارة التأويل وردت سبع 
عشرة مرة» وَل ما يلاحظه أبو زيد أن مفهوم التأويل كان 
متداولاً في لغة العرب قبل الإسلام» وأنّ الاستعمال القرآني 


)١(‏ أبو زيد (نصر حامد)» إشكاليات القراءة وآليات التأويل» المركز الثقاقٍ 
العربي بيروت طا2ت 1997م 51737 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة ١.5‏ 
له رغم تنوّعه أكسبه دلالة واضحة تحعل التأويل هو الحركة 
الذهنيّة لإدراك الظواهر. هذا في حين أن مصطلح التفسير إذا 
اعتمدنا في فهمه على الاشتقاق اللغوي فإنه يدل على مجرد 
التفاصيل التطبيقية والوسائط الجرئية المفضية إلى إدراك 
الظواهر. على هذا يقترح أبو زيد اعتبار التفسير د كن 
التأويل إذ يعتئ بالحوانب الخارجية للنص (نزول الآية) 
ترتيبهاء أهي من الناسخ أم من المنسوخء أهي مطلقة أم 
مقيّدة.. إلخ) وهو ما اصطلح عليه باسم علوم القرآن”" . 
هذه العلوم على أهميتها تشكل المرحلة التمهيدية للمرحلة 
الأهم: مرحلة التأويل الي تصبح مرحلة استنتاج. وخخلافاً 
لا اعتبر في فترة من الفترات فإن التأويل ليس ضرباً من 
التحمين أو الإحضاع المتعسّف للنص القرآني حتى يساير 
مفاهيم المفسّر وأفكاره أو الاعتناء بالمتشابه من الآيات. إنه 
صرف الآية إلى ماتحمله من المعاني المواققة لما قبلها 
ومابعدها. هو عمل استنباطي تساهم فيه علوم القرآن وتعضّده 
المفاهيم الأساسية للقرآن» هذا حانب رئيسي أول. 


.77152957 64 أبو زيدء مفهوم النص»‎ )١( 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة 7 ١‏ 

لكنّ هذا لاينبغي أن ينسينا أن القرآن هو نص لغوي 
ثقائي» فيما له من تراكيب وبُنى ودلالات مرتبطة بنصوص 
أخرى ولا له من صلات مع ثقافة العرب وواقعهم المجتمعي 
وبما له من هذا وذاك فإنه لايمكن أن يُفهم إلا بالتنأويل؛ إِنّ 
ألوهية المصدر القرآني لاتنفي بأي حال من الأحوال مدى 
الارتباط بين النص والواقع التاريخي» وهو ماتفسره مسألة 
(تنجيم القرآن). ذلك هو الاعتراف بأهمية قوانين الزمان 
والمكان في الفعل الإلحي الذي لابمكن أن يعدّ تهويناً من 
القدرة الإلهية المطلقة» العكس هو الصحيح. إذ إن علاقة 
النصّ القرآني تجعل الفعل الإلحي يتم في الزمان والمكان أي 
من خلال قوانين العالم ذاته» بينما يؤدّي التهوين من شأن 
العلاقة الحدليّة بين النصًء وبين الزمان والمكانء والقول 
بانجواته علق اطفائق بضفة بظلثة واغتيازة مضدرا المعرقة 
النامة» يؤدّي هذا إلى إلغاء كامل للمتلقي ثم المفسّر 
والمؤوّل» فعلاقة المفسّر أو القارئ بالنص لايمكن أن تكون 
علاقة إخضاع الأوّل للثاني لأنها تصبح قراءة ذاتية. كما 
لمكن أن تكون بتهميش المفسّر وتحاوز إطار واقعه 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة ١1‏ 


لشاريخي والاقتصار على تبني فهسم الحيل الأول مسن 
المسلمين. 

مايقرح أبو زيد ف قراءته التأويلية هو اعتبار أن انقطاع 
الوحي بموت الرسول لايغيّر من طبيعة العلاقة بين الننص 
والواقع» إنها تتواصل جدليّة يتسع فيها فهمُنا لعن النض 
ويتغير.كعطيات الواقع» وهو مايسميّه أبو زيد (التعدد 
التأويلي). 

في كلمة» يرى أبو زيد أن النص له كينونة وأنّ القارئ 
له أفق» فالنص من خلال بنيته ومايحيط به من علوم وتراث 
تفسيري وتأويلي له علاقة بفكر القارئه أمّا القارئ فله 
فاعلية جذب النص إلى أفقه. وهي فاعلية لاتتحقّق إلا 
بالمعرفة وفهم الواقع» وإدراك حركيته» بذلك يصل أبو زيد 
إلى نقطة توازن أعماله المذكورة كلها والي يمكن أن 
نلخصها ف أنّ التأويل هو الوجه الآخر للنص؛ وهو يمل آلية 
من آليات إنتاج المعرفة, ولذا أمكن عد القراءة التأويلية مي 
القراءة التي تجعل النصّ محوراً لحضارة ما. ولابمكن اعتبار 
النص صا حا لكلّ زمان ومكان إلا إذا أصبح ميا ثقافنا 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة ١‏ 
أي أن ترجع إليه النصوص الأحرى فتحدّد به مشروعيتها. 
نج وبي حص الرعي وكرت ترولبت الايد رجي 
للراث 2 وللقرآن ا 

وإذا أردنا تقديم مثالين للقراءة التأويلية عند أبي زيد 
كان الأول عن الكتب السماوية المذكورة في اللنص 
القرآني. فالقرآن يشير إلى وجود كتب سابقة نزلت على 
الأنبياء. كيف نفهم هذا؟ لايمكن أن نفهمه بتجاهل شرط 
من شروط الموضوعية الخاصة بالواقع الثقافي العربي آنقذ 
وهو شرط (الشفاهيّة) الذي يجعل أنّ الأنبياء السابقين 
كانوا قارئين وكاتبين» وهذا تصور ثقاني وليس حقيقة تاريخية» 
إنه فهم حرق ينبغي للتأويل أن يوضّحه ويكشفه”" . 

أما ثاني المثالين فهو متصل بالآيات المتشابهات؛ نحد ف 
القرآن قوله تعالى: ل« أَنرَلَ عَليكَ اكاب ينه آيساث 
مُحكمات هن م الكتاب وَأَخَرٌ متشابهات فَأَنًا َذِينَ فِي 


لوبهم َي ُو ما شان مِنْهُ ايغاء الف ليغا تأويله 
وما يَعلَمُ وله | إلا الله وَالرَاسِحونَ في الْعِلْم ري آمَنا 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة ١‏ 
به كل مِنْ عِندٍ رَبَنا» آل عمران: 5/] يرى أبو زيد أنّ هذه 
الآية الي أثارت خلافا بين القدامى تعرّضت لأمرين 
متباينين قد يحصل بينهما تداخل في بض الحالات: اتباع 
المتشابه من جهة والتأويل من جهة ثانية. أمّا اتباع المتشابه 
فيكون حرصاً تمن في قلوبهم زيغ على إثارة الفتئة باعتماد 
التأويل» وأمّا هذا الأخير فيكون معناه العام الوصول إلى 
العلم والوقوف على الغاية من الشيء. بهذا لايتطابق كل 
تأويل مع ابتغاء الفتنق» وإن وقع اللجوء إليه من قبل أهل 
الزيغ عند تتبّعهم للآيات المتشابهة. لذلك فمن الأنسب أن 
يكون الوقف في قراءة الآية عند قوله إلا ادكه أي إن 
الله وحده يعلم غاية المتشابه وتأويله. أمما جملة 
وترون لل كر عد مسانة رطيايها 
ولببااطلي ا ب كوالك ار سيف اقلم انين 
لايشغلهم تأويل المتشابه» وبين حالة الذين في قلوبهم زيغ؛ 
وهم الحريصون على تأويله لما يحدونه في ذلك من إثارة 
الفعن. 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة ١م6١‏ 

إن احتلاف القدامى في إثبات الوقف أو نفيه بعد عبارة 
إلا لله يرجع إلى اعتبارين: اعتبار أثنا إزاء قانون عام 
للآيات المتشابهة فيه دعوة إلى الإمساك عن تأويلهاء ومن 
شم اعتبار أنها حددت معنى التأويل وأراذت صرف 
المؤمنين عنه. هذا في حين أن الآية أدانت سلوك فريق من 
الناس في حرصهم على تتبع المتشابه لتأييد ماسبق إضماره 
في نفوسهم. على ذلك يكون التأويل المنهيّ عنه هو التأويل 
الذي يستهدف الفتنة. أمّا التأويل الذي لايعلمه إلا الله 
فهو الغاية والعاقبة امجهولة للب" . 

يعسر قبل الخلاص من الحديث عن هذا التيار التأويلي 
إهمال الإشارة إلى جهود رمز ثالث من رموز القراءة 
التاريخية الذي م تتمكن المكتبة العريية نكا عل 
مؤلفاته إلا مؤخرا. 

" فضل الرحمن 3448-١517‏ ١م)‏ 

هو باحث باكستاني ومدير سابق لمركز الدراسات 
الإسلامية بإسلام آباد ومدرّس الفكر الإسلامي في قسم 


.771١ أبو زيدء مفهوم النصء»‎ )١( 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة ١617‏ 
لغات الشرق الأدنى بجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة 
الأمريكية. له عدة مؤلفات منها: (الإسلام) و(النبوّة في 
الإسلام: الفلسفة والسلفية) وهي من منشورات جامعة 
شيكاغو. ترجم له مؤخراً كتاب (الإسلام وضرورة 
التحديث: نحو إحداث تغيير في التقاليد الثقافية)0" . 

مير فضل الرحمن من بين ما تمر به بنظريته في الوحي إذ 
يصرّح: ((أنّ القرآن هو بأكمله كلام الله لكنه في الوقت 
نفسه كلام الرسول محمدء لأنّ هذا الأخير حين ينطق باسم 
الله مثل هذا الوضوح ومثل هذا التجلّي المتميّر فإنّ ماينطق 
به هو أيضا كلامه المعبّر عن ذاته» ومثل هذا القول لايغيّر 
ف شيء من الاعتقاد بأنّ القرآن هو كلام الله تعالى»)!" . 

لتجسيد هذا الفهم للوحي يرى فضل ال رحمن أن المنهج 
التفسيري القادر على إحداث تغيير في البناء الثقاقيٍ 
الإسلامي لابمكن أن يكون إلا تاريخيّاء ذلك أن النصّ 
القرآني وتكوّن الأمة الإسلامية قد تما على خلفية الوضع 


)١(‏ ترجمة إبراهيم العريس» دار الساقي لندف طلا 15957م. 
(١؟)‏ مرجع سابق .١١‏ 


القراءة التأويلية: فتوحات المعرفة مه ١‏ 
التاريخي الاحتماعي» فما ((القران سوى الرد على هذه 
الوضعية وهو في الجزء الأكبر منه يتأّف من تعاليم أخلاقية 
دينية احتماعية بحيب على معضلات معيّنة تمت محابهتها ف 
وضعيات تاريخية ملموسة))'" . 


مثل هذا التصوّر يقتضي تفسيراً يقوم على المزاوحة بين 
جر كتاة: 

أ فهم النصّ في الزمان القرآني الذي شهد نزوله. وهذا 
الفهم يتطلب دراسة وضعيات امجتمع القديم ومعتقداته 
وأعرافه ومؤسساته أي دراسة ((للحياة كلها كما كانت 
عليه ث الجزيرة العربية عشية ظهور الإسلام ولاسيّما في 
كا وا 

ب - إضافة إلى هذا السياق التاريخي والإجابات المحدّدة 
الي قدّمها النصّ له هناك حركة أحرى ينبغي أن يهتمٌ بها 
المفسر وهي (كليات القرآن) المكونة للوحدة الأساسيّة له 
وال تحعل له موقفاً محدّداً من الحياة ونظرة للعالم. 


.١5 مرجع سابق‎ )١( 
.٠١ (؟) مرجع سابق‎ 


نحو اكتمال النص ١5‏ 

يتجه التفسير إلى الزمان القرآني ليفهم إجاباته عن 
المعضلات الي كانت ترهق المجتمع أنذاك (الشرك» استغلال 
الفقراء» فساد التجارة..) وهي إجابات مترابطة بعضها مع 
بعضء ثم عليه أن يفهم المنطق العقلي والقوانين العامّة اليّ 
تتخلّل كل ذلك واليٍ تمثل الخلفية الكبرى للنص القرآني. 

بعد ذلك ينبغي على المفسّر أن يعود للزمن الراهن مزوداً بما 
يتيح له صياغة تعاليم القرآن ومنطقه بشكل حي و 

نحو اكتمال النص 

-١‏ ف مطلع كتابه (الإسلام وضرورة التحديث)» يؤكد 
د رع تون دروي زنط عاد 
الاحتماعي وعلاقته بالنزعة العمّليّة الإسلامية أن الأمر موصول 
((بأسلوب تفسير القرآن)) وأنْ تعثرات الحاضر وعدم نجاعة 
الأدوات الفكرية المعتمدة إنما يرجع إلى ((الافتقار إلى المنهج 
الصالح لفهم القرآن نفسه))”". 


22 ماع 0ك لصة لإعوعع! :151820 رممسطمع -ساعدم (1) 
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(؟) مرجع سابق .١١‏ 


نحو اكتمال النص هه ١‏ 
"- يقول (جولدزيهر) معرفاً النص المقدس: ((هو مايجد 
فيه كل امرئ على وجه الخصوص ما يطلبه..))"2 . 

أما (بورديو) فيعرف النص المقلّس بأنه: ((لذي 3 
اغتناؤه 5 إلى جنب مع اغتناء الجماعة وتطوّرها))9) 

4- يحدّد نصر حامد أبو زيد معنى مقولة: ((إن النص 
القرآني حوري في الحضارة العربية الإسلامية بدرحة يمكن 
معها القول:تشمل النص الأول والثقافة المرحعية للنخصوص 
الثانية» مقابل هذا تكونٍ فرتجعية الفن عن التينان اياي 
5 حضارة النص» تعدا أن هذا لايعني أن النصّ وحده هو 
الذي أنشأً حضارة قرفا لوو بل الذي أنشأها هو 
حدل الإنسان مع الواقع من جهة وحواره مع النص من 
جهة أخرى))”") 

« هذه الاستشهادات الأربعة تتكامل مبرزة إشكالية 
منهج فهم النص القرآني وطرق قراءته وعلاقة المنهج 
بالواقع العقلي وامحتمعيء إِنْ اتفاق الدارسين المعاصرين 
)١(‏ جولدزيهر (اجحنتس). المذاهب الإسلاميّة في تفسير القرآن الكريم؛ دار اقرأء 

طى .ع (ه/941ام. 


(؟) بورديو المذكور سابقا. 
فم أبو زيد, مفهوم النص» 834 


نحو اكتمال النص ١65‏ 
على قدسية النص القرانى أمر لاجدال حوله؛ لكنّ ماتعنيه 


هذه القدسية إل د زع رمي الور سن السو 


بعضهم الآحر. من هنا تنبع اختلافات المنهج. 

من جهة أولى يرى التزائيون عموماً أنّ مرجعيّة النصّ 
تعن فهمه حسب المعاني الي ضبطت زمن نزوله. وما تلا 
ذلك بقرنين» وهذا يعن تقيد الفهم بالمستوى الذهئْ 
والمعرقّ الذي كان عليه المسلمون في تلك الفترة. مؤدّى 
هذا الفهم هو توسع دلالة القدسيّة بحميث تشمل النص 
الأول والثقافة المرجعيّة للنصوص الثانية. مقابل هذا تكون 
مرجعية النصْ عند التيار الندية نتعاة اناف دين 
للنص من خلال الجدل معه. هو الجدل الذي مماه بعضهم: 
(استمرارية الوحي) أي الارتقاء في فهم الدين باعتماد 
المعرفة .ممجالاتها الجديدة وما يطرحه الواقع من معضلات» 
بهذا الجدل يكتسب النصّ صفة التأسيس أو القداسة أو 
المر جعية وذلك عندما يراد توليد حداثة جديدة. 

ه وراء هذا الاختلاف ف دلالة المرجعية بالنسبة إلى 
النصّ القرآني اختلاف أعمق. ففي حين تؤوكد القراءات 
التأويليّة الخديفة على تاريخية منهج الذي تعتمده تكد 
القراءات التفسيرية التراثية على (الموضوعية المطلقة لفهم 


نحو اكتمال النص /باه ١‏ 
النص). الفيصل بين المنهجين هو تحديد مفهوم الإنسان 
وهويته فالذي يميز القراءة التأويلية هو اعتبارها الإنسان 
كاننا تايا معي أله يفهع نفس لين من لل الفأئل 
العقلي بل من خلال التجارب المتجذددة والموضوعية 
للحياة. بناء على هذا لابمكن عد هوية الإنسان وإرادته 
ووعيه أشياء محددة سلفا بل الأدق القول: إل الإنسان وهويته 
في حالة تخلق» وبأنه لايفهم نفسه إلا بطريق غير مباشر. 


ينتج عن هذه الرؤية الي تجعل التاريخ مُعطى متغيّرً أننا 
في كل عصر نفهم الماضي فهماً جديداء فهم القارئ للننص 
المقدس إذن يكون بالضرورة مختلفاً عمًا تحقّق في الماضيء 
ولكنه أكثر تحديدا إن هو تحقق عبر تحربة معرفية وحياتية 
حديدة» هذه القراءة يكن أن تعدّل بدورها من فهم 
القارئ لنفسه فتكون اكتشافا مستمرا لهويته» في عبارة 
أخيرة يظل للنص المؤسس القديم وجحود مستمرٌ في حاضر 
يزداد وعيه بالماضي من خلال تحربته الحديثة. 

وتلاوة اغوي انود دازف ]زه اتيس للدي 
هي منهجية لاتقول بالمعنى الثابت» وأن هذا التمشي بحاحة 
إلى جهود معرفيّة وثقافية مساندة تنمكن بها من النمو 


نحو اكتمال النص 8ه ١‏ 
شوو لطر نه العزكة الاسلامةة. لمعن غريا إن النازيت 
المدرسة اللغوية التاريخية (الخولي... خلف الله) ثم بعدها 
التاريخية التأويلية (أركونء وأبو زيدء وفضل الرحمن) 
سكاف افيف ينات هاما امن ترثونا معن الأرفدة 
الاجتماعية السياسية الي ل البلاد الإإسلامية وتعصف 
بطاقاتها. لكن أهمّ مافيها هو أنها أزمة معنىّ فإذا كان 
أصحاب المنهج (التزائي الموضوعي) أميل إلى اعتبار أن 
التاريخية هي تفكيك للهوية وضياع للمعنىء فإنٌ القسراءات 
الحديثة للنص القرآني ترجح أن الدائرة التأويلية وإن جعلت 
المعنى غير ثابت بصفة كاملة باعتباره يقوم على علاقات 
تحربة ذاتية في لحظة معيّنة من الشاريخ فإنها تقترح المعنى 
الذي يمكن أن نفهمه في كل (لحظة). لكنّ نسبية معارفنا 
ونمو تحاربنا هو الذي يكسب فهمنا طاقة تحدّد لاتنضب 
نتيجة راهنيّة النصّ الموصولة. من ثم لايكون المعنى شيئاً 
موضوعيا تماما ولاذاتيا. إنه في حالة تغيّر مستمر. هذا هو 
الذي تضيفه مقولة التأويليّين المحدّثين الداعية إلى اعتبار 
التفسير علما مفتوحاً. 


نحو اكتمال النص ١1‏ 

معان :إن اسدوك عن نيت سس لالقتعير ف 
رأينا على الحانب المعرقّ الفكري بل هو وثيق الصلة .بمسألة 
الإبمان والتدين في العالم الإسلامي. ذلك أن منهجية 
إخضاع النص القرآني لغاية استخراج التقنيات الفقهية 
والعقدية يُفضي إلى انحسار علاقة المؤمن مع النص في 
حدود المجال التوظيفي فحسب. عند ذلك لاتتجاوز العلاقة 
بالقرآن إطار ين استجابة ظاهر النصّ للاحتياجات 
الفقهيّة والعقدية المراد التوصل إليها. أخطر مافي هذه 
العلاقة توليدها لذهنية توظيفية للنص تجحعل يمان المسلم 
(قصير المدى) لايرى في تعامله مع القرآن إلا الجانب النفعي 
الخارجي. خصوصية الإبمان المتولد في رجم هذه الذهنية 
تقوم على الاطمئنان وال:زديد» وتجاهل حيرة المؤومن 
وتساؤلاته» وتوقه إلى الارتقاء الروحي. بذلك يتوقف 
النشاط الإيماني عند عتبة عالم الحاحيات الظاهريّة» أمَا ما 
بلبه'فهو ليبن الأمن الوساوس الي ينيقي أن تقمع: عندئذ 
يزكر يمان الوثوق واطمكنان الترديد الذي لايفضي مع 
الصدمات الكبرى إلا إلى أحد أمرين: اللامبالاة أو العنف» 
اللامبالاة تمن أعجزه بارد يقينه عن أي جهد, أمّا العف 


نحو اكتمال النص 0 
فممّن اعتقد أن صميم التدين في التشبيث للدفاع عن ظاهر 
المفولات ورسوم العلاقات أي كان شكل تلك الحماية. 

التفيية الأحزى عا انها تقديّة تاريكة فيمكن أذ فيد 
للوحي حيويّة لغته ورموزه وطاقته الروحية والفكرية»؛ ومن 
امحتمل أن تفسح الخال لنوع آخر من الإمان معتميد على 
يقين متسائل ومعتز برحابة رسالة القرآن وواع بأن هذه الرحابة 
لاتريد المؤمن إلا تواضعا وسعيا إلى الآخر مهما كانت 
المرجعيّات التي يعتمدها. 

هذه المنهجية الى بدأت تظهر في العصر الحديث بفضل 
تحرّلات بطيعة في الفكر الإسلامي وبتأثير العلوم الإنسانية 
والاحتماعية وما تطرحه من أسئلة وماتدفع إليه من 
تغييرات تحمل أكثر من مؤشر على قدرتها الإبداعيّة» وقد 
تكون هي المنهجيّة الي ألمع إليها أحد المتصوفين المعاصرين 
حين قال في عبارة موجزة: ((قد اكتمل تنجيم القرآن نصّا 
ولن يكتمل تنجيمه معنى)). 

د. أحميدة النيفر 


]دار الفتكر 


للطباعة والتوزيع والنشر 


* سيت عام 1531م 
* زرسالتها. 
- تزويد المجتمع بفكر يضيء له طريق مستقبل أفضل. 
- كسر احتكارات المعرفة؛ وترسيخ ثفافة الحوار. 
- تغذية سعلة الفكر بوقود التجديد المستمر. 
- مد الجسور المباشرة مع القارئ لتحقيق التفاعل الثفافي. 
:- احترام حقوق الملكية الفكرية. تشجيعا للابداع. 
« منهاحها 
- تنطلق من التراث جذورا تؤسس عليها: وتبني فوقها دون أن تقفف عندهاء وتطوف 
حولها. 
- تختار منشوراتها بمعايير الإبداع. والعلم» والحاجة. والمستقبل. وتنبذ التقليد و التكرار 
ومافات أوانه. 
- بثقافة الكبار» كما تعتني بثفافة أطفالهم. 
- تخضع جميع أعمالها لتنقيح علمي وتربوي ولغوي وفق دليل ومنهج خاص بها. 
- تعد خططها وبرامجها للنشرء وتعلن عنها: شهريا وفصلياء وسنوياء ولاماد أطول. 
- تستعين بنخبة من المفكرين إضافة إلى أجهزتها الخاصة للتحريرء والأبحاث؛ 
والترجمة. 
خدماتها 
- بنك القارئى النهم؛ وناد لقراء دار الفكر. 
- جائزة سنوية للإبداع الأدبي والدراسات النهدية. 
- ريادة في مجال النشر الألكتروني. 
- أول موقع متجدد بالعربية لناشر عربي على الإننرنت للتعريف بإصداراتها ونشاطاتها. 
1.1 يمايماييا 
- إسهام فعال في موقع (فرات) لخدمات الكتاب وتسويقه على الإنترنت. 
21.01 1111 يم يوايايا 
- خدمة المستفتي بإشرافها على موقع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 
0111.1 ذا يج يمايم 


* منشوراتها تجاوزت ١١٠٠١‏ عنوانا.تغطي سائر فرو ع المعرفة. 
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يتناول هذا الكتاب أهم ما ينبغي أن 
نعرفه عن المفسرين ف العصر الحديث» 
نتاجهم وخحصوصياته المعرفية والمنهجية. 

لكن الأهم من كل هذا هو سعي 
المؤلف إلى معرفة مدى تغيّر مكانة الإنسان 
وطبيعة الوعي الذي يراد منه ذلك أن هذه 
التفاسير والدراسات القرآنية تحلبي ف 


مستواها المنهجي نظرتها للإنسان الذي 
يستبطنه هذا الوعي حين يتعامل مع النص 
القرآني وطبيعة القيم والمبادئ ال يريد أن 
يظهر بها العالح. 

إن المؤولف يريد أن يعرف ماذا فعلت 
الحداثة بالوعي العربي ف علاقته بالمقدس 


لعلاع -اك كأامم 
9 ,يعباش وعطروع 3520 
3 شط ,او”ناطة 1زم 
يه.5.نا 
441-5226 (412) :له1 
417-6 (75 ) :لاق ] 


ته )ل 12 بهت 
9 و انا 


سراد برقع رالد للتجارة الإلازونية والخدمان التلوعة 


